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شهد الشعر العربي ابتداءٌ من التصف الثاني من القرن التاسع عشر حركة 
نهوض وتجدید تناولت الشکل والوضوع.. وکان ذلك على يد مجموعة من الشعراء 
برز من بینهم خلیل مطران الذي كان دوره في تأصيل وترسیخ الفاهیم الجديدة 
کبیرا وموثرا. 

فقن عده نقاد الشمر عن جدارة واستحقاق رائد التجدید وطلیعته بل ورکنه 
الأساسء آهلته إلى ذلك عوامل كثيرة منها: اتقانه اللغة العربية على ید اثنين 
من أساتذة اللفة في موطنه لبنان آنذاك هما الأخوان خلیل وابراهیم اليازجي 
ودراسته اللفة الفرنسية حیت تعلمها علی ید أمساتة مدرسته (الدرسة البطریرکیة) 
في بیروت. 

غرف عن اوق خرضة الشهر هما اقا میا اس رای هک خن 
تمکن من الولوج إلى عیون الشعر والأدب والثقافة الغربية إنّ في باريس التي رحل 
الیها مضطرّا ومکث فیها فترة قصيرة. أو بعد عودته واتخاذه مصر آرض إقامة 
ومستقر حیث آنجز فیها عطاء عمره الحافل بالعمل الجاد الثمر.. 

لقد نشرت کتب عدة عن آوجه التجدید في شعر الخلیل وکان من آهم 
هذه الکتب کتاب (التجدید في شر مطران) الذي قام بتآلیفه الدکتور سعید 
حسین منصور متتاولاً فیه بالدراسة والشرح مناحي هذا التجدید کاتخاذه الشکل 
القصصي في بناء غالبية قصائده. وادخاله القصيدة اللحمية التي عرفها الشعر 


الغربي وخلا منها الشعر العربي. وعنايته بالجانب التصويري» وطرقه لموضوعات 
جديدة؛ ونظرته إلى الطبيعة. وحرصه على وحدة بناء القصيدة: واشتقاقاته 
اللفظية والتنويع في وزن القصيدة وفي تعدد حروف الروي وما إلى ذلك. 

وفي عبارته التي تصدرت ديوانه: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا تحمله 
ضرورات الوزن والقافية على غير قصده» ما يلخص منهجه وما يعبّر عن قدرته 
اتترا ومدرسكه الأبداعية اللخاصة: 

وقد رآت الوّسسة أن تعید نشر هذا الکتاب الهم بالتزامن مع انعقاد دورة 
خلیل مطران ومحمد علي/ ماك دزدار وذلك بالاتفاق مع مؤلفه في طبعة خاصة 
لأهميته البالفة ولأنه لم يعد متاخا للقاری لنفاد طبعتیه الأولى التي صدرت عام 
۰ والثانية التي صدرت قبل نحو خمسة وثلاثين عامّا (۱۹۷۷). 


والحمد لله على فضله. 


عبدالعزيزسعود البابطين 


الكويت فى من شعبان 45١‏ اه 
الموافق ۱۹ من يوليو 2 


KKK 


تفقديم وتقدير 


نحمد الله حمدًا كثيرًا وبعد؛ فان هذا الكتاب على غير العتاد تقديمًا ومقدمة.. 
أما التقديم فيتضمن بحتّا عن «سراب السعادة في حكاية عاشقين».. يمثل إضافة في 
هذه الطبعة الجديدة من كتاب «التجديد في شعر خليل مطران» لطبعتيه السابقتين 
في عام ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۷۷.. مصحوبًا ذلك بأزكى تحية .. وأعز تقدير لمؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري وقد تفضّلت مشكورة عظيم الشكر بإنجاز 
هذه الطبعة الجديدة.. جزاها الله كل خير.. عما تنهضن به من أعمال كبرى غير 
مسبوقة في هذا المجال خدمة لأدب الأمة العربية الخالد .. وللثقافة الإنسانية جمعاء.. 
وآما القدمة. فهي ترجع ما يتبعها من دراسة إلى زمن سابق غلى عام ۱۹۵۹ مما يشير 
إلية التمهید الوارد بعد هذا التشدیم. 
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سراب السعادة فى حكاية عاشقین 


في الجزء الأول من ديوان خليل مطران تمثل «حكاية عاشقيّن» قصة حب له.. 
جعلها الشاعر في فصلين.. الفصل الأول في «سعادة الحب» والفصل الثاني في «شقاء 
الحب». ويقول: «إنها استمرّت من سنة ۱۸۹۷ إلى غاية ۱۹۰۳.. تتبّع الناظم وقائعهاء 
وكان فيها ترجمان ضمير العاشق ولسان فواده». ويقول «قد أغرد لهذه الحكاية مكان 
خاص بها في الدیوان. ليمكن تفهّم حوادثها من الاشارات الشعرية. واستقراء وقائعها 
غير مبعثرة بين متفرقات كثيرة لا صلة لها بها» (ص ۱۸۶). 

یی هذا الت ان إلى الوقرق هون یاک اقل اب معدم كن اة 
الحب» في هذه الحكاية لرؤية تلك السعادة كيف كانت.. من حيث لا يمكننا - بطبيعة 
الخال سه أ تیا از لقعا الا تیه دافا أن يفيه لك فل ان ها 
إلى الفصل الثاني الذي رأى فيه «شقاء الحبٌّ».. ولکنْ السوّال: كيف تبدو هذه السعادة 
من خلال تحليل نصوص هذه الفترة في ظل ما هو معروف عن طبيعة الشاعر التي 
جعلته - في ما أرى - يحيا منذ صباه تحت مظلة الكآبة التي صاحبته طوال حياته؟ 
تری.. هل تبدّت هذه السعادة واضحة قوية.. ملتئمة متواصلة في شعره حقاً.. وهو لا 
يزال في زمن السعادة.. أو أن حرا هنا أو شقاء هناك كان يتسرّب إليها .. لیغلبها على 
آمرها في صور الآلام تتراءى وتتراكم وراء ما يبدو في حقيقة الأمر أنه غير ذلك.. 
حتى وقعت الواقعة بوفاة صاحبته. وحل الفصل الثاني من الحكاية الذي سمّاه «شقاء 


الحبٌ». ونعود إلى السوال مرّة أخرى.. هل خلت السعادة الأولى من الشقاء. وان لم 


تخل منه.. فكيف كان قدّرة والی آي حد كان يعمل في طيات وجدانه» وأعماق شعوره؛ 
لينبثق بعد ذلك في كل تجربة شعرية صورها خلال هذه الفترة.. لنرى إن كانت تعبّر 
عن سعادة.. أو آنها كانت في أكثرها سرابًا5!. 
لننظر إذن كيف بدأت القصة.. فهي تبداً ببيتين عمّا سماه الشاعر «أول المعرفة.. 
اجتماع في حديقة .. لسعة نحلة.. يعقبهما بيتان آخران عن شكوى الحسناء.. من ألم 
النحلة»... فيقول في البيتين الأولين: (ص ۱۸۵) 
«آننتیی‌من لسن پا 
تة © طك ورد 
نت الوختة وردًا 
فهو يفتديها - بادئ ذي بدء - بنفسه وقد يكون في هذا الفداء فقدان حياته 
من أجل غيره.. فكأن القصة منذ ولدت أول كلمة فيها لم تبدأ إلا بهذا الفداء الذي 
لا يترد عن أن يصل إلى حد الموت. 
ثم كان البيتان الآخران عمًا سماه الشاعر (شكوى الحسناء من ألم اللسعة).. 
ويكفي ما يشير إليه هذا العنوان من (الشكوى) ومن (الألم).. فكأن القصة مرة أخرى 
لم تبدآ إلا بالشكوى وبالألم .. ليستمرٌ ذلك الألم كله إلى ما لا نهاية.. إلا إذا كانت 
هذه النهاية هي الموت.. لا شيء سواه.. ومع هذا فلننظر في هذين البيتين بعد ما 
جاء في العنوان: 
مولهاالصسن علی کونه 
خلوا وقد آغری بها الئحلا 
ساسا کت ساره تست 
فقد انقلبت حلاوة حسنها من شدة وقع اللسعة علیها مرارة.. ولك أن تعجب - 
إن شئت - من انقلاب الحلاوة مرارة على صاحبة الحسن منذ آول لحظة في القصة 


أو هي الحكاية كما سمّاها. وليت الشاعر اكتفى بهذا ... مع أن فيه الكفاية.. ذلك 
أن اللسعة كأنها أو لعلها - كما يقول - كانت مقصورة, لتكون مكمّرةٌ من جانبها عن 
تادا ها سن ایب فاد متاح مد ال لا اجا إلا بالقدل., قاضمعضا از 
أمسينا ما بين فدية أو افتداء. وفي ذلك من صور الموت ما فيه ثمنًا لحياة.. ثم جاءت 
صورة الرارة تتبعها الكفارة لتمضي بها إلى القتل.. ومع هذا فالشاعر لا يرى في ذلك 
كله إلا افتتاح سعادة الحب.. وهي السعادة التي لم تبدأ إلا بالألم.. وقد حجبتها مع 
اللسعة المؤلمة - في واقع الآمر - غشاوة قائمة.. وكأن شبح الموت أو القتل يحوم حول 
الشاهر منذ آول لحظة عند مولد هذا الحب.. غير آننا لا نريد أن نتشاءعم والشاعر 
يخدعه التفاوّل. وتتراءى أمامه لحظات سعد مقبل.. فلنمض معه خطوة خطوة.. دون 
أن نقفز من وراء حاجز الحياة.. وهي لا تزال تسير.. حتى لا تردها على عقبيها طعنة 
أو توقف:مسيرتها ندوة. 

ولنبداً بعناوين القصائد والمقطوعات التي تبلغ بعد المطلعين السابقين عشر 
قصائد. تتباين في طولها. ومقطوعات أربع تقّل كل واحدة منها عن عشرة أبيات, 
عاذ عن يتن تیان الطلعيق الأرتسب اغا الان الى كيو سبح طا 
حضرها العاشقان» والثاني «جواب سؤال» والثالث «شغف وظمأ» والرابع «شکوی» 
والخامس «أعتاب».. مما لا يكاد يكشف عن أي وجه من وجوه السعادة .. في ما يمكن 
أن تدل عليه العناوين التي يختارها من دلالات ما بين السعادة إن كانت وبين الشقاء.. 
فإذا ما مضينا في هذه الوجهة النفسية مع عناوين القصائد التي تزيد إحداها عن 
ستين بينًا.. وجدناها تجري على هذا النحو - «ليلة سعد» - «آدم وحواء» - «اعتذار» 
- «أشعة رنتجن» - «مغاضبة» - «تذكار»: (قيلت بعد سفر الحبيبة واجدةٌ على محبّها 
لوشايات سمعتها فيه) - «القسم»: (للاستعطاف والاستعادة من السفر» - «عتاب»: 
(الشاعر والطائر) - «روعة نبأ»: (زار العاشق صديق له من رفاق صباه كان قد انقطع 
عنه زمتّا طویلاء وآخبره أو لك الحبيبة الفاثبة مصابة بمرض عضال, فقال فى داك 
- «تکذیب النباً»: (قال العاشق وقد بشره بشفاء حبیبته صدقاء آرادوا سكين جزعه). 


ویتضح من كل ذلك ندرة السعادة التي يمكن أن تشير إليها هذه العناوین. والتي 
تكاد تقتصر على هذه الليلة التي سمّاها «ليلة سعد».. في حين أن أكثرها - وهي 
مما اختاره الشاعر نفسه بطبيعة الحال - إنما ينم عن غياب السعادة مع الحبيبة 
التي بدت غائبة في أكثر الأحيان.. حتى إذا ما وصلنا إلى القصيدة الأخيرة «تكذيب 
النبأ».. وجدناه - في واقع الأمر - تأكيدًا للنباً دون أن يلوح من وراء هذا التكذيب 
الا الراب 


وإذا ما كنا وصلنا إلى السراب الذي يحسبه الظمآن ماء.. حتى إذا ما جاءه لم 


۳۰ 


يجده شیئاء» وجب أن نبداً بالظماً.. الذي وجدناه عنوانّا مصحویّا بالشفف لاحدی 
القطوعات التي تبلغ ستة آبیات.. فضلاً عن تکرار مترادفاته في بعض قصائده.. آما 
هذه الأبيات فلا يكاد يبدؤها الا بقوله: (ص ۱۸۷) 
ضچیغ كب لظی الحمی یُساوژني 
صریغ وج کوقد النار مُشتعلٍ 
فکان اتشاعو ما ميق الاظی ووقف آلا ر و ااا لا كاد يجح قطرة ماء عم 
هذا اللهیب.. تری هل كان له - وهو إلى جوار النیل - أن يجد فيه ما یطفی ظماه.. 
وهو یقول: 
فَُرْتُ للماء من شوقي ومن ظمَاي 
أرجو شفاء شم منه بفٌنتهل 
فهو إلى جوار الیل .. غير أنه ظمآن.. یدفعه الشوق في ما يشبه الثورة.. لینتهل 
من النیل من خلال حلم يقظة من آحلامه الرومانسية حیث یقول: 
رایس حلمًا کاني قد نَوَيتُ على 
ولا يلبث الشاعر أن ينتقل من ذلك إلى مقطوعة أخرى جعل عنوانها «شكوى».. 
يتأمل فيها حياته من خلال نظرة سريعة.. وهي تمضي في تلك الصحراء القاحلة 


التى لا تشهد إلا ذلك النضو.. يجري به السعى ظمآن نحو السراب.. قاذا ما جاءه 
حل به الظماً مرة أخرى.. فما كان للسراب أن يروي عطشه... فیقول: (ص ۱۸۷) 


إلى کم جوبييالقفمرا 
5 5 5 ۹ 1 2 ِ ۱ 


ری آلا خفني ضما 
فا سا سس اش 
لیس هذا فحسب بل كأنه يدور كذلك دوران الضیاع على الرغم من هذا الحبٌ 
الذي كان ينتظر أن يسعد به. فإذا به يخبط في ظلام اللیل على غير هدی یبحث عن 
حب مفقود وهو الذي يقول فيه: 
وي خبط في اس جی وله 
ضعير بجت لبي برا 
ولي حلبٌهفهوالدنيا 
220-38 ]یی ها | 


"قريب السسدار تنتعد 
وکسم قرب کی هچ را 
ويمضي الشاعر مع التشبیه وهو يرى الدار القريبة قد غدت بعيدة.. کبعد 
السراب.. الذي كلما اقترب منه.. امتذت به السافة لیلمع فیها القفر الذي كن یجوبه 
مند البیت الأول.. أو کالبدر الذي یفتر في السماء دون أن يلحق الأمل بهذا أو یصعد 
إلى دس كل كان شوت كن اه بالأنجم الزهر.. التي لا تنالها الآمال.. ولا 
تطولها الأحلام فيقول: (ص ۱۸۸) 
كذك الآل سس تفت 


وذاكت البدر فسات ات | 
تنالي الانج سم اس رو 


س 


وکلما ألح على الشاعر بريق لمعان هذا الآل أو هو السراب.. مخدوعًا به.. كلما 
اشتد الظما من الحلق إلى القلب وحل فيه.. وبذلك تكشف هذه الصور المتلاحقة 
عن حقيقة ما ينفعل به وجدان الشاعر من حرمان.. وكان الظن أنه ينعم بالري لا 
بالصدى.. وبالسعد لا بالشقاء.. ولكنه لم يكد يبدأ بالبيت الأول حتى اشتدّ به الظماً 
الذي یتضاعف. وهو يسرع نحو الآل مع سرعة الأبیات التي يتكرر فيها هذا الآل ثلاث 
مرات.. ليلحق بالصدى في المرة الثالثة. فيزداد صداه وهو يقول: 
وا 13 قلبي كفاك دی 
ورود الال متا 
وليت الأمر بلغ هذا الحد... فما بعد الصدى إلا اليأس.. وما بعد اليآس إلا 
القبر.. في سرعة غريبة تسعى إلى النهاية.. كأن القبر هو الغاية من وراء الأمر كله. 
فيقول: 
بلفنا اليس مرحلة 
وفنبلعغًبعدها القبرا 
فما إن بدا العمر في المطلع حتى انتهى بالقبر في الختام.. دون بُعّد يذكر ما بين 
هذا وذاك.. وكأن الحبٌ الذي رآه هو الدنیا في أحد أبياته ما هو الا وم ضائع ما 
بين القفر والهجر والقبر.. ویبقی السوال الذي لا بد له أن يتكرّر.. أين تکون السعادة 
في كل ذلك هل تکون في لذة الألم؟ 
وكأني بالشاعر لا پشتد به الظمأ عند الهجر وحده.. بل عند اللقاء كذلك.. وان 
كان في اللقاء عناق.. فهو يقول: (ص ۱۸۹) 
كانها شفتان از اعتنفنا 
على دما فلم يُزق الوا 
فهو في ظمأ دائم.. يستبد به .. لا في ساعة الهجر فحسب. بل في لحظات 
تشاد کر كانه يرون وم هة یز وى سا زه سای واا خن يز كل اف الا 
بما لحق بها من الأوام... وهما مترادفان. 


۳ 


وما كان هذا ليقف بالشاعر عند حد .. فها هي ذي قصيدته (تذكار) التي يقول 
إنها (قيلت بعد سفر الحبيبة واجدة على محبّها لوشايات سمعتها فيه). وقد رأى 
فيها أن العهد قد انقضىء وأن شبابه قد ضاع.. وغلبت عليه الكآبة التي جعلته ينظر 
إلى الطبيعة, فلا يرى في نبت الرياض إلا جفافا امتص نضرته الأوار. . وكأنْ معجم 
الشاعي كلما حل نکر الظما أو السراب: الم کد يكرك من مراد ا شا . وقد 
حانت حال الأوار الآن وهو يقول (ص ۱۹۷): 

واني کبعض الثبت يُحْسَبُ ناضرا 
وقد جفث الآعوادُ فبه أوَارا 


فكما رأينا من قبل يقضي العمر نضوًا يجوب العفو ترادا الآن كالنبت الذي 
صارت نضرته لا ماء فيها ولا ري.. فقد جف عوده کأن السراب بدوره هو الذي 
يرويه.. ونعود إلى السؤال.. كيف يكون ذلك. وهو لا يزال مع سعادة الحبٌ ونعيمه في 
الفصل الأول منه؛ لم يبرحه بعد؟ ومع ذلك فقد بدت الحياة التي كان ينتظر لها أن 
تكون في أحسن صورها وأبهجها كاشفة عن ضوء خافت يلوح وراء الفمام. لا يلبث 
أن ينطفئ نوره. ويتلاشى أثره. .ولا تبقى غير الدموع.. ترى هل كان لهذي الدموع أن 
تروي ظماً . أو ترد آوارا٩.‏ 

نعم. لقد غزرت الدموع في هذا الفصل من قصة عاشقین. واشتد البکاء.. مع 
أنه فصل السعادة. في صورة جعلت هذه السعادة تلوح غائمة - إذا ما لاحت - حسيما 
رأيناها لا تطل إلا من وراء غيوم الدموع. فلم تكد قصائد هذا الفصل أو هي أبياته 
الأولى تدا خی تخا الشاعر تخو العتاب» من حيث بدا الرجاء من وراكه خبللة آنداء 
دمع يجري وهو يقول: (ص ۱۸۸) 

قلمي بالرجاء يَنْدَى ودمعي 

ويغزر الدمع كلما مضينا نقرأ الحكاية.. وهي لا تزال في سعادتها التي رأيناها 
على النحو الذي كانت عليه.. ترى كيف تكون إذا ما حالت إلى شقائها الذي لا ينتظر 
منه إلا أن يغيب في ظلال الليل الذي يقول فيه (ص ۱۹۲). 


حت 


ولیل به طفنّا الجزب كلها 
تنکْزنه لا تدمع العین بل تَدْمَى 
كأن القصة قد بدأت تمیل به إلى الذکریات.. لینقلب الحاضر إلى ماض لا 
ينقضي الا بالدمع دما يسيل .. ویداً الليل كآنه يشهد اللقاء الأخير.. في 8 أن 
القصيدة لا تزال ترتدي رداء (الاعتذار).. وسواء كان هذا عن ذنب جناه أو عن غير 
ذنب .. ۰ ترضية كان أو استعطافا .. فقد جرى به جرح دميتٌ به العين.. ولعل الأبيات 
السابقة على هذا البيت في القصيدة تكشف عن قدرة الشاعر الفنية على تحليل 
حالته النفسية ... ذلك التحليل الدقيق الذي يرصد الأحاسيس التي تموج بها في 
ركاب دقات القلب.. بالغوص بعيدًا في أعماق الوجدان.. وهو نفسه شاعر الوجدان 
في الشعر العربي الحديث.. يقول (۱۹۱ - ۱۹۲): 
لك الأمر ان آنضفتني فکفی غنما 
وان تظیمي فالحبٌ شاء ولا اما 
ولكنني آخشی ارتيابّك في الهوی 
فإني إذاً من دونه أوضر الظننا 
ابیت طوال اللیل والداء مُشهدي 
أعنّفٌ نفسي وهي لم تقترف حُرْما 
على ذكرٍ عهدٍ كان لي منك موعد 
بتجديده لو لم تَحُل دوئة الحشی 
ففي الجسم ناژ يلدع القلب وفذا 
وفي القلب نار مثلها تلدَّعٌ الجسما 
وینهش بي كي إذا انشوق هاخة 
ويَقعّدُ بالجسم الكَادَلُ إذا همّا 
تلك هي الحالة الشعورية التي يتابع الشاعر جيشانها وحركة سرعتها.. وقد 
رضيت نفسه - بادئ ذي بدء - بالظلم الذي يقع عليه من غير ذنب.. بشرط ألا يكون 
بعد هذا الظلم شك في صدق هواه. أو أدنى ارتياب فيه.. والحق أن جرمًا لم یقترفه. 


کر کت 


ولا ذنيًا وقع منه.. ومع هذاء فهو لا يملك الا أن يعنف نفسه وحده.. بعد أن اقتصرت 
قدرته على أن يكون الحديث مع نفسه. وقد هذه الداء خلال ليل طویل. حيث حالت 
بينه وبين الوفاء بوعده تلك الحمى التي عدت عليه - كما عدت على المتنبي وباتت 
في عظامه. مع اختلاف الحال هنا وهناك فأشعلت النار في كيانه بادثة بالجسم.. 
لتسري منه إلى القلب... أو عائدة إلى القلب سارية منه إلى الجسم... حتى إذا ما 
هاجه الشوق لينهض... قعد بالجسم الكلال.. فما له من قيام.. وقد سقط الكيان.. 
يلوذ بحلم يقظة يرنو من خلاله إلى لقاء تلك الليلة.. لنصل من كل ذلك إلى الذكرى 
التي سبق أن رأيناها تحيل الدموع دمعًا.. أو هو الحلم الذي يستعيده في رقدته.. 
عساه یمود فی یقظته حقيقة لا خیالاً ... فیقول: 
ول که عهه مض ىأستعيدهُ 
لدى يَفظتي ذِكُرًا وفي رفدتي خلما 
كل هذا. ونحن لا نزال مع الشاعر في فصل السعادة. أو كأنه الربیع الذي لم 
يبرحه بعد.. ولكننا لا نريد أن نظلم الشاعر.. ولا نظن كذلك أنه قد ظلم نفسه.. 
فتلك هي طبيعة الحالة الشعورية التي ولدت التجربة التي يعيشها.. متلائمة مع 
لحظة الإبداع الفني التي تستجيب لها شاعريته.. وما كان علينا إلا أن نرصد ذلك 
الحس الوجداني بكل ما نم عنه من شفافية ومشاعر إنسانية.. تجعل أعذب الشعر 
أصدقه. 
وفي ضوء هذا .. لم يكن الأمر ليخلو - بطبيعة الحال - من أن تشاركه صاحبته 
دموعه التي شهدناها .. قل ذلك آو کثر.. وفي مثل هذا یمکتنا متابعة هذه الأبیات من 
قصیدته (مفاضبة).. حيث یقول مخاطبّا صاحبته .. والدموع في عينيه (ص ۱۹۵): 
إني لأنغِض ژوحي عندك احتبست 
ودمع عيني ار السروح مُنْطلقا 
وأبغض العفر مُفْسَاه ومُطصْبَحَهُ 
ونج ره قاتل الآمال والشفقا 
وأبغض الناس لا مُسْتَثْنَيًا أحدًا 
إلا التي لم تدغ من مُهجتي رمقا 


کک کے 


حبًا لخسنك يا سلمی, وإن هو لم 
بستَنق مني لا الرّسم والحرّقا 
وطبيعي أن تکون الشاركة الوجدانية هي الأصل في الحكاية كلها على الرغم 
مما یعترض الطریق من انحناءات.. لأنها طالا كانت حكاية عاشقین.. فالظن أن 
کلیهما عاشق.. ولهذا تمضي القصيدة إلى نهایتها .. ليلتقي هذه الرة دمع صاحبته.. 
فیقول (ص :)١55‏ 
أسَى علي ودمعي بالسرور رقا 
وکاشفتني بما ُخفي ضمائزها 
وهكذا اضر إن نیت غبقا 
فمُز مطاعًا ولا راي لمن عشقا 
فلم أَحِبْ وعدث في الروض نافحة 
مالث بفصنن بعد الصدّ فاعتنقا 
غير أن هذا ما كان له أن يعود.. ولكنه يتأرجح بل يترنح مع كل نسمة روضة أو 
هب ريح.. فلم نكد نرى عناق الغصنين مما انتهت إليه الأبيات السابقةء وما حفلت به 
من مشاركة الدموع.. حتى نلتقي بعدها مباشرة بقصيدة (تذكار).. ليقول: (إنها قيلت 
بعد سفر الحبيبة واجدة على محبّها لوشايات سمعتها فيه).. وتطول القصيدة لتزيد 
عن أربعين بينًا.. لا تعنينا فيها غضبته الشديدة من هؤلاء الوشاة.. ولكنٌ الذي يعنينا 
انقلاب السعادة على صاحبها شقاء.. في ما يشبه خيط الأفق المتصل المتد .. الذي 
لا تكاد تظهر فيه ومضة برق.. تلمع فيها لمحة سعد... حتى يرتد به الظلام ليحيط 
بالأجواء.. فلا يظهر بعد ذلك آفق أو يبين فضاء.. ولا تكاد تبداً القصيدة إلا بما يعني 
أن الحكاية قد بلغت نهايتها.. حسبما أوحت بذلك للشاعر بواطن إحساسه.. بحيث 


لم يعد يبقى له بعد هذا غير فيض الذكريات.. فيقول (ص 151): 


کک 


أيَا داز من آصوی فدیتل دارا 


غدّثيعدناللعاشقينَ مارا 


یقول هذا وهو لا یزال في منتصف الفصل الأول الخاص بسعادة الحبٌ.. في حين 
أن آکثر ما جاء فيه لا يكاد ینم مرة آخری - الا عن شقاء.. ویکاد یلتحق بالفصل الثاني 
الذي خصه بذلك.. وما علینا الا أن نعود في هذه القصيدة إلى ما جرت به الدموع 
التي تشاركه فيها صاحبته .. على نحو ما رأينا ذلك في بعض أحواله.. يقول (ص ۱۹۲): 
وساعات شجو تستفیض دموغها 
بها فارى درا نزن کبارا 
وعنث انا بها سن خبابتي 
تک فکف دمعینا العناق مارا 
كان الذي في مُهچتینا من الأسی 
غمام تسامی للجفون فنارا 
لكأن الشاعر كان يح منذ بدء الحكاية آنها في طریقها إلى الانطواء.. مع 
آنها دامت - حسبما يذكر - ما یقرب من ستة آعوام حافلة بدموع الذکریات.. یقول: 
بروحي أفدي وردة قد حفظنها 
لذكراك أسقيهاالدموعَ حرارا 
وعلى نحو ما يتردّد هذا في ما نراه.. لم تعد الدمعة دمعة فرح أو شوقًا للقاء.. 
ولكنها تبدو دموعًا - والأمور ما زالت تسير لذكريات عهد قد تولى.. أهي نزعة 
تشاؤمية.. آم هي كآبة رومانسية.. آم أنها رؤية للحياة لا ترى ما تراه إلا من خلال 
منظار قاتم.. يدفعه إلى رؤية رداء صاحبته.. إن لم يكن أبيض.. فهو لا يرفل إلا في 
تدایع گیل من 
إذا ما تردّیت البیاض لتنجلي 
فکالشمس یجلوها الصباخ لتّسطعا 
وان ثؤثري شود الطارف مَلْبَسَّا 
فکالبدر یختاز الليالي مَطلعا 


ES 


لا شك أنه يقصد أن جمال صاحبته يظهر في كل لون.. ولكن ما أكثر ما يغلب 
على رؤية الشاعر سواد الليل وظلمات الدجى.. حتى ليكاد يختفي لمعان النور؛ وتنطوي 
بهجة الحياة وراء الدموع.. وها هو ذا الدمع يجري هذه المرة وجهة آخری, ليشارك 
الشاعر في ذلك واحد من رفاق صباه.. حيث يقدم لقصيدته (روعة نبأ).. فيقول: 
(ذاو العاشق دیق تمن رقاق تاه کان .كد انش فته و اط واد روا خيره أن فلك 
الحبيبة الفاثبة مصابة بمرض عضال». وإذا بصاحبه تنهمل الدموع من عينيه لتحمل 
مع جريانها النباً.. فيقول (ص ۲۰۳): 
وأؤأمض برق كالخ من عيونه 
آسال ندّی فى انره ُتصتبا 
فشق علي الخِدْنُ يبكي وهل بکی 
فتی لسوی حب تصبّاءُ فاضْطّبَي؛ 
فباکیثه مما شجاني أن أرى 
ولما تنامَيْنا إلى الرُشد بعد أن 
تساقي فُوادَانًَاالمدامعَ سُكّبَا 
أهابَ فاؤرّى كالزنادٍ صبابتي 
بماخلتَّة أذكى الفضاء وائلهبا 
وا هو إلا قَولة متهدَّجًا 
لقد ساءني من دار (ماريّة) نبا 
وبذلك يشترك في مجرى الدمع جدول ثالث.. ولم يكن يدري الشاعر أن دموعه 
إنما تجري بها أنباء صاحبته. وقد جاءه صاحبه بخبر مرضها بالداء العضال.. وهكذا 
حفلت الفترة الأولى من قصة عاشقين بالدموع.. مع أنها لحظات السعادة.. من حيث 
تراكمت أمام نظر الشاعر أشباح من الغمام.. تخفي وراءها من سواد الأسى ما غشى 
الروية.. وحجب عنها نور الحياة. .. علی نحو ما رآیناه یقول (ص ۱۹۱): 
كال الذي في مُهجتينا من الأسی 
غغمَامٌتسامَى للجفون فثررا 


2 


فما أشد أن يصعد الأسى هكذا إلى قمة السعادة لتحوم حول نظرات المحبين 

حجب من رغام.. أو سحب من غمام .. حسبما يقول (ص ۱۹۲): 
كان غعبازا حصدئنه جی ادا 
كسا الكوكبّ الدريٌّ من كدر شقما 

فلقد تصاعد الغبار تحت وقع سنابك الخيل من الأرض إلى السماء.. وخيم 
على الكوكب الدري فغشاه بالكدر.. إن هو إلا كدر مادي لا يحيط البياض ولا يصبغ 
النور إلا بالسواد والظلام.. آما السقم فهو الداء العنوي في أعماق الشعور.. تحوّل به 
السعد شقاء.. لم ير في الفضاء إلا غبارّا .. ولم يشهد هن الكوكب الدري إلا السّقم.. 
لأنها الكآبة الرومانسية التي لا تكاد تحسٌ في أعماقها إلا بالألم .. وهي الدموع التي 
لا يريد لها أن تجف.. يقول «ألفرد دي موسيه» .. الشاعر الرومانسي الذي فتن به 
مطران منذ صباه: «آي إلهة الشعرء ما يهمئي من موت أو حياة؟ إني أحبٌ وأريد أن 
يشحب لوني. أحبٌ وآرید العذاب. أحب؛ وآهب عبقريتي جزاء قبلة. أحبٌ وأريد أن 
أحس على خدي فيضًا من الدموع لا يمكن أن یفیض (الرومانتيكية - غنيمي هلال 
ص ۱۹ 

ولهذا فاضت دموع شاعرناء وما كان لها أن تفیض. 

لم يكن تفجّر الدموع - في ما رأيناه - الا انبجاسة ألم وسقام. يشدهما الحزن 
إلى أحضانه بعيدًا عن صدر الفرحة والهناء.. وتتتابع موجات الأنين نحو شاطئ 
الأشجان.. لا تكاد تتوقف موجة فيتراجع بها جذب ويرتد بها مدّ.. وتحوم بين الحين 
والحين سحابة من دثار تلبس به الطبيعة خیوطا من الكآبة.. لا تكاد تنتهي عند عقدة: 
حتى يمتد بها الخيط مرة أخرى ... ويشتدٌ الإحساس باَنْ العهد قد انقضی, وهو لا 
يزال يعيش فيه.. وكأنه لا يشعر بالسعادة بقدر شعوره بما ستؤول إليه من الشقاء.. 
وفي هذا يقول (ص ۱۹۲): 

ولكنهةُعهد مض ى أستعيدة 
لدى يَقظتي زرا وفي رقدتي خُلما 


- ۱۹ - 


وأسالٌ في اليُكخران طيفك رَوْرَةً 
نفلك عني ند ده لالم الجما 


فلا سن الا خسنه ان ضممته 


ولا صِحَة إلا سقامي وقد ضما 


ترد هذه الأبيات في قصيدة (اعتذار) على نحو ما رأينا مما اتصل بها من قبل.. 
ولم يكن العهد قد مضى.. لكنها غشاوة من سواد تستعدي الواقعة قبل أن تقع ل 
وتتراءى وراءها المأساة, وهو لا يزال + بعيدًا عنها حيث تتوالى قصائد فصل السعادة.. 
لكنها المأساة التي نراها كأن يستشفٌ شدّة وقعها. وهي لا تزال في عالم الغيب.. 
لا يدري كيف ماتأها.. حتى ليبدو رداء شبابه أمام عينيه - وهو لا يزال في عنفوان 
صباه - ثوبًا معارًا .. لا يملك منه شيئًا.. وها هي ذي جاريات الدموع.. تجري مع نهاية 
هذه الأبيات.. حيث يقول (ص ١515‏ - ۱۹۷): 
55 تولّی ذلك العهد وانقضى 
كما لاح برق في الدجی وتواری 
وان شبابي وضو في بسدء عهده 
علي کوب آرتدسهم|عارا 
أحبّاي إني قد آفقث من الهوی 
شقیيٌ فکونوا الدهر فيه شکاری 
صلوا فيه بالشهب الجفون تسهُّدًا 
إلى أن تبیت الشهبُ وضي حیاری 
آفیضوا إليه ارب ات دموعکم 
كما لاح ف في البخر السحابُ مُمَارا 


لكأن دوران الأمر كله حول تلك الصورة التي لا يرى الشاعر نفسه فيها إلا أنه 
الشقيٌ.. لا أحد سواه.. وقد وردت الكلمة في هذه الأبيات بلفظها ونضها - من غير 
تأويل - دلالة قوية - من الوجهة النفسية - على ما هو كامن في أعماق الشعور.. إن 
هو إلا الشقاء الذي آخذ مكانًا له في ساحة السعد.. تّرى كيف يكون.. وكيف يتفق 


لهذا أن يجثو إلى جوار ذلك.. لو لم يكن وجدان الشاعر في الأصل أقرب ما يكون 
إلى الشقاء من أن ينعم بآي سعد كان.. وها هي ذي الدموع.. لم تعد قطرات يعاودها 
الجفاف في لحظة.. ولكنها تنهمر كأنها سحاب ينهمر في بحر.. وقد حل سهاد 
الشهب بالجفون.. (إلى أن تبيت الشهب وهي حيارى).. ليصل حزن البحر مع دموعه 
ببحيرة الشهب في السماء.. فإذا ما عدنا إلى ما نحن فيه.. وجدنا الصفاء کدرا .. 
والنعمة شقاء.. حسبما يقول في هذا الحوار. (ص ۱۹۵). 
هذي نوی يا «سلمى» جعلت بها 
بعد الصفاء حياتي مَوردًا زنقا 
قالست: اليس غريم الشرّ جالبُه؟ 
فقلث لا تظلمي هذا الصاب فقد 
ظنّ الهوی نعمة لکن آصاب شقا 
کل هار وضاحته حاخيرة تحاورف: غير تغائية هنه.ولا زاحلة:: وإذا القصيدة 
قد حملت عنوان «مغاضبة».. والغضبة كان ينتظر لها أن تكون مشتركة.. كما تدل 
عليه الكلمة في صورة حوار بين عاشقين يتجاذبان الحديث.. أو هو العتاب - كما 
يقول - لكنٌ الأمر لم يعد كذلك.. حين صعدت كلمة «الشقاء» أو «الشقا» هنا مرة 
آخری لتأخذ مكانها مع الروي الذي تنتهي إليه أبيات القصيدة.. وقد نبعت من وجدان 
الشاعر.. أو من معجم القوافي الكامن بين دفتي اللاشعور.. وقد تبع هذا أن يكون 
السليم مضبا ناد راد قرا و البق عد ولا ةد راب کشا هن ال الغدية 
التي جعلت إحداها (غريم الشر جالبه).. تری ما الذي يبقى بعد هذا لكي تكون هذه 
الغضبة غضبة مضرية تهتك حجاب الشمس.. حين يقول: 
وأبغض العمر ممساه ومُصْبَحَهُ 
وفجِرَهُ قاتلَالآمال والشفقا 
فإذا كان البُغفض قد بلغ هذا الحد بغضًا للعمر منذ مطلع فجره إلى أن أصبح 
صبحه. وأمسى مساؤه.. وقد فقتل الأمل عند صاحبه.. وقتل معه الشفق في الطبيعة 


بك کے 


كلها.. مشدودًا بالبغض الذي لا يمكن الا أن يكون بغضًا للعدو.. فهل تقل هذه 
المغاضبة كما سماها الشاعر عن غضبة بشار التي أشرنا إليها حين قال: 
إذا ما غضینا غضبةً مُضَرية 
هتکنا حجات الشمس أو قطرّث دما 
تس هل كان ذلك ما مرا الا عضا اد عخانا أو گان غليان نفس اة 
يصعكود ا لويس من كويا يركادها على اكير كله . أليس هو الامل الذي لم يكن يحس 
أن سل این أن هة افر علي سير مقط لد .. وإذا كان 
ذلك كذلك.. فأيٌ سعد هذا الذي نراه خلال فصل السعادة الذي كان لا يزال يعيش 
فيه.. والذي تجري فيه داميات القلوب. كما قطرت شمس بشار دمّاء واشتعلت فيه 
شارة النفوس هباهذة فوق تیار الدماء.. وهو تقول (ص ۱۹۷): 
أذيبُوا القلوت الدّامیات تَصيِّنًا 
ول«شوا الُفوس الذاکیات شسزارا 
ولا يبقى بعد هذا إلا صورة غريبة للموت يستدعيها الشاعر لنفسه کانها أفضل 
من الحال الذي حلت نفسه فيه... فيقول (ص ۱۹۵): 
فدنتني مث لا عيني الیل رنث 
ولا فوادي كما شاء الهوى خفقا 
وما كان عليه بعد ذلك إلا أن يدخل في أجواء حلم رومانسي.. عساه تهداً به 
هنيهة أشجان نفس تثور.. فينقذه مما هو فيه.. ويتهيًاً له به أن يجعل العمر - على 
غير ما شهدناه.. سعدًا ونعمة - مما فقدناه في الأبيات السابقة.. يحققها الحلم 
الذي تجري به خمسة أبيات.. لم يكن يفيق بعدها على أرض الواقع.. إلا وجد نفسه 
مرة آخری.. ضحية الهلاك والخسران.. وهو يقول في قصيدته (تذكار) (ص ۱۹۸): 
ويا حبّذا لو کنث في الأرض مُعجرًا 
تتمٌلهالأوطاركيفأشارا 
فاحل هذا Ss‏ ونعمة 
لناوشبابًَاداكمَاومَخارا 


- ۲۲ 


وأدلَ نور الشمس ما شاءت المنى 
عقیقا وتن وا ساکیٌا ونضارا 
وانظم من زهر الدجی لك خاتمًا 
وتاضصاوعق تا فاخرا وسوارا 
واصنع نوطا باهرا من هلالها 
وانسج من غ رل الضیء دارا 
ولکنها لام ال سِلْعةًخاسر 
وقد أصيحث سوق الوداد صوازا 
وهكذا أخضع الشاعر الطبيعة كلها لآماله.. وما كان هذا إلا في الوهم أو هو 
في الحلم.. منسوجا ذلك من نور الشمسء ونجوم اللیل» وغزل الضياء.. ليصنع في 
الواقع إلا الخسار والبوار.. وما بعد هذا من مزيد .. إذا كنا لا نزال نبحث عن السعادة 
أو ما يسميه هو هنا النعيم.. وهو يقول (ص £ 0۳۵( 
ماللاسىال مُفعدالمقيم 
عاودنئبييتَ وده اللمُذييا 
فالشاعو يوق هالع انیم اقا بالسعادف فاد تنظ إلى تسه تيو ها نامه 
به لم یجد الا الحزن في البیت الأول.. فإذا انتقل إلى البیت الثاني وجد الأسی قاعدّا 
مقیمّا یعاوده فيذيب قلبه مع أن العالم من حوله یحوطه النعیم الذي لا پلحق به منه 
سوی السقم والذل والأسی.. فیقول: 
تمنؤا من الاشقام وال تلّ والأاسی 
نعیمّا وخوضوا المُفنيات غمّارا 


- ۲۳ 


فكما رأينا من قبل صور القلوب داميات يتصبب منها الدم. ورأينا النفوس 
ذاكيات مشتعلة بالشرار.. نجد بعد ذلك هنا هذه الصورة الممتدة إلى خوض غمار 
الفنیات.. حيث تبدو صورة النعيم.. وقد ثقلت به أثقال السقم بل هي الأسقام وقد 
ضمٌ إليها الذل والأسى مجموعًا ذلك كله في سلة واحدة.. وكان هذا عند الشاعر هو 
النعيم بعينه.. لا شيء سواه. 
يقول هذا وهو يخاطب أحباءه الذين عرفناهم من قبل.. وقد رأوا شقاءه من 
أفاق من الهوى.. وأعجب ما في الأمر آنه لم يكن قد أفاق بعد. إن هو الا الوهم الذي 
غلب عليه.. لكأنه كان يسعى من وراء اللاشعور إلى أن يقضي حياته إلى نهايتها في 
البكاء.. وقد كان. 
رفع ةا كبا کان لقاع خلان هذه الق ةد هة اليحال آن كه الامل كلد هل 
الرغم من شدة وقع الالام. وثقل الأحزان على قلبه. فقد كان من الطبيعي أيضًا أن يلمع 
أمام عينيه بريق أمل يتلألاً هنا أو هناك لإنقاذ ما قد يطفو على السطح من سعادة. 
بعيدًا عن عيون الوشاة والحساد . ولعله في مثل هذا يقول مخاطبًا صاحبته (ص ۲۰۰): 
كَذبَ الوشاةٌ بماادَعَوْهُ وإنني 
أوفي الأانام بِدَمُتي وعُهُودي 
لا تمُکنیهم من سعادتنا الحي 
كانت قسدّی في عين کسل حسود 
عسودي إن هاو ان قدیم نرف 
هوبِالوَبُودٍ ابر وال مولود 
عودي نف كَجِانِييْنٍ إلى الرْيَا 
مستعَصمَيِْن براية ال ود 
مودي ترخخنا الأرائك غضةً 
از تعقذ الاغصان عفد مهُود 
ولذلك یقول الدکتور محمد غنيمي هلال: «والرومانتیکیون یتبعون (روسو) في 
اعتقادهم أن العاطفة الصادقة في الحبٌ هي السعادة. ولا سبیل إلى نشوان هذه 


- ۲۶۵ 


السعادة في الاختلاط بالناس» بل في الخلوة الهنيئة مع الحبيب حيث لا رقيب سوى 
الضمير الطاهر العف» (الرومانتيكية ص ۱۶۵) ولا يكاد الشاعر في أبياته السابقة 
وفي أمثالها الا تابعًا لروسو. وهو الغارق في رومانسيته إلى أذنيه. 
ولكن كان الآلم في الوقت نفسه هو الذي يجوس ربوع هذه السعادة.. وكأن 
الشاعر ون اه فيا ب على تجو شا قينا يعض صو لف جاعكيان ةة )لالم 
مدعاة لسعادة من نوع خاص أقرب ما تكون إلى الشقاء.. يريد الشاعر أن يعيش 
في ظلاله.. كأنه لا يرضى فيها إلا بقبوله لاقتراف ذنب دون ذنب جناه.. بل يرضى 
فیها بالظلم. ويؤثره على الانصاف.. إذا لم يكن للميزان القسط سبيل يصل منه إلى 
صاحبته فيقول (ص ۱۸۸): 
فلیکن ما افترفته آنست ذنبي 
فاغفري ما جری ولا مُتَعَنَبْ 
فهو يطلب غفران الدنب. ولا ذنب له والأولى بذلك أن يغفر هو ذنب غيره.. وهو 
في كل حال راض بالظلم الذي يؤثره.. كأنه هو الإنصاف نفسه.. فيقول (ص ۱۹۱): 
لك الآمرّ إن انصفتني فَكَفَى منْمَا 
وإن تظلمي فالحبُ شاء ولا إخما 
ولكنني آخشی ارتيايّك في الهوى 
فإني اٍذن من دونه ون الظنفا 
ونصل من ذلك إلى ألم هذا الظلم. وشدة وقعة على الظلوم.. وقت الوت. أو هو 
القتل بعینه.. ولکنه «يلذه وهو يقتله» كما یقول (ص ۲۰۳): 
وبي موی في ی سقيم 
دووف وو ۱۳ ۳ ۱۳ 
کال ور یفتوالنسیم 
من حصوله وف و شع له 
كأنه السقم الذي عرفناه مرة آخری داء للعصر في شعر الرومانسية جمعاء. 
فهو السقم القاتل في الأحشاء لتلتذ به الأحشاء ممتدًا لا نهاية له. لو كان بعد القتل 


۲۵ تت 


امتداد.. وتنبثق صورة التشبيه الرائع حيث يتبلور الموقف في صورة النور الذي يشعله 
النسيم نارًا ملتهبة. فيبتسم لها النور وهو يحترق بها بردًا وسلامًا.. بل إن الصور 
لتتابع منبثقة من هذا العنء حتی لیقول (ص 1 
يا ورد يرتاح جانیها وان 
میت دام شوک ها ال مدود 
كان السا هذه اكرة لا تكن فى رؤية سرا فخا اؤ من مب يفيه 
ولکنْ الماء هنا قد تحوّل إلى دماء - وقد دميت يداه - من حيث يلتذ بالجرح .. طاما 
كانت وراءه وردة - يجنى منها هواها أو شذاها. 
وما كان للموقف أن يكتفي بالجرح أو بالدم أو بالألم وحده.. فقد تناثرت أشلاء 
الموت فى ساحة السعادة فى قصة عاشقين حتى ملأت هذه الساحة كلها.. مما رأينا 
صورًا منه ما زالت تتوالى نابعة من الوجدان. فترتسم بها اللوحة بعد الأخرى.. حتى 
إليه .. ویستفیث به عند الحاجة وما أكثر ما تتكرّر الحاجات.. يقول (ص ۱۹۲): 
ولو لم تكن في الموت سلوى أخافها 
كأنه هو راغب في الموت متطلع إليه.. لا يكاد يخشى إلا أن يكون فيه السلوان 
الذي لا يرتضيه.. بل إذا ما كان في الألم لذة حسبما رأيناه.. ان في طعم الموت لذة 
أخرى آشهی وأطيب.. حين يقول (ص ۲۰۷): 
وإذا ما ألحت عليه صورة الموت.. كان 0 بد أن تستتيع صور القبر تستقيله 
مرحبة به فيقول (ص ۲۰۷): 
فر با قبرر یم فقزبا 


- ۲۲ 


وأحبب بهذا الوصل بعد انفصالنا 
ويا موث آنت الستفاث فمرحّبا 


فهذا فرق ما بين الدهر والقبر. إذا ما فرق الدهر بینهما. سعی القبر إلى 
جمعهما.. فکانت رحمة القبر آطیب من قسوة الدهر. أو كان الثول في القبر آخف 
من الخضوع للیأس.. حیث یقول (ص ۱۸۸): 
ونبلعًبعدها القبيرا 
ويبقى السؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة.. وإن ظهرت له صور تتعدّد وتنوع 
من قبل.. ماذا كان قدر تلك السعادة الذي شهدته فترة سعادة الحبٌ من قصة عاشقين 
التي ضمها الفصل الأول منها قبل أن يصل إلى شقاء الحب الذي احتواه الفصل الثاني؟ 
والشاعر هو الذي يقول عن حياته في هذه الفترة التي لا يزال يحياها (ص ۲۰۳): 
من ذلك الطالع الشعيد 
وصرث أمشي إلى مماتي 
في ظئمةالبائس الصّريد 
وأقول: لم يبق من ذلك كله إلا الفرحة الكاذبة التي ختمت بها قصيدته (تكذيب 
النباً .. وقد بشره بشفاء صاحبته أصدقاء آرادوا تسكين جزعة).. فإذا بخطاب الفرح 
یتوالی خمس مرات في مطلع کل بيت من الأبيات من هذه القصيدة الأخيرة.. لیقول 
في مطلعها (ص ۲۰۷): 
سا زَا بسالریسیع واس مسر 
والج دول الستطظل في الخمّر 


ویقول: 
اه لا بشیر الشفاء قل واعن 


- ۲۷ - 


ويقول (ص ۲۰۸): 
لميكفي العمرلي سوى وطر 
فما أبَالي إذ انقضی وطري 
وما كان فرخا ولا كان شفاء.. ولکنه الوت الذي يبدا به الفصل الثاني من حكاية 
عاشقين عن شقاء الحبٌّ.. ليقدم الشاعر له بقوله: «اشتدٌ المرض على الفتاة؛ وئعیث 
إلى محبّهاء فبکی واستبكى عليها بالقصائد التالية».. وتكون أولاها خماسية مطولة. 
عنوانها «مثال في مرآة» لتبدأ بقوله (ص ۲۰۹): 
من بسال شون لسواله صَبٌ 
ذاكي الأضالع مقلق الجنب 
ليت الرزيئة فيك أودث ۳ ۱ 
فنجوث من ألمي ومن كزبي 
وفرعت من نفسي إلى ربي 
وأقول: لو كان الشفاء الذي ما كان إلا سرابًا.. ممتدًا بالسراب الذي كان قبله.. 
قد أراد الله له أن يتم لينعم بعده بالسعادة.. لكان الشعر قد خسر الخسارة الكبرى 
بنزعته الأنانية - تلك القصائد الوجدانية الرائعة التي نظمها في مناسبات عديدة 
طوال فترة امتدت بعد حكاية عاشقين - بفصليها الأول والثاني بما يزيد على أربعين 
عامًا.. والتي أضاف بها إلى حركة التجديد في الشعر العربي الحديث تلك التجارب 
الشعورية الرائدة التي دفعت التيار الوجداني إلى شواطی ما كانت لتبلفها بدونه وهو 
ما تشرحه الدراسة المقبلة التي شغل بها صاحبها خلال خمسينيات القرن الماضي عن 
«التجديد في شعر خليل مطران.. 
والله ولي التوفيق 
سعيد حسين منصور 
مارس ۲۰۱۰ 


XOR 


- ۲۸۰ 


المٌُصل الأول 
حياته وعصره 


- ۲۷۹ 


القسم الأول 


حياته وبيئته 


ولد «خلیل عبده مطران» في مدينة «بعليك» بلبنان في شهر پولیو عاد ۱۸۷۲ 
من آسرة عريية مسيحية تعرف بال مطران. ویرجم آصلها الى الغساسنة الذین 
کانوا یحکمون جزءًا من الشام منذ الجاهلیة(). ونشأ «خلیل» في جو عائلي هادی. 
وربي تربية مثالية قويمة وذلك لما عرف عن آبیه من استقامة وتمسك بتقالید آسرته 
العريقة وأخلاقهاء وأمه التي نشت آبناء‌ها على الحرية والجرأة والاعتماد على 
النفس. وکان لهذه اا الأثر الباشر في إقناج الجال آمام الطقل لیعبر عن آوجه 
نشاطه وحیویته وانفعالاته كما یشاء. من ذلك ما حدث له حین بدأ يتعلم ركوب الخیل 
وهو لا یزل صبیّا صغیرّا. وما قام به من مغامرات في السباق مع أعمامه وأصحابه 
ان کرو م مها الى إلى رقم و هوق حالف در ا مشود 
ویتهشم انلقف ویبقی آثر ذلك ظاهوًا علی آنفه الشوه طول حیاته. 

وقد كان لثل هذه الحوادث في طفولته آثر کبیر في خلق صفة العاودة والراجعة 
في نفسه. فتلازمه وتصبح عنصرا ها من عناصر شخصیته. وفي هذا یقول 
مطران: «في العاودة وحدها تاريخ تکون شخصيتي. فقد كان هنالك عاملان یفعلان 
في نفسي: شدة الحساسية ومحاسبة النفس. ومن هذین العاملین خلصت بتکوین 
نفسي على نمط خاص. 


)۱ الکتاب الذهبي لهرجان خلیل مطران ص ۲۱۵ - حبيب العوشي. 
(۲) خلیل مطران شاعر العربية الابداعي - الدکتور اسماعیل آدم ص ۰.1 


بت ۳ 


ویدأت مرحلة التملیم فأرسل إلى الكلية الشرقية في «زحلةه حیث تلقی علومه 
الابتدائية شم ارسل الی «بیروت» حیث الحق بالقسم الداخلي من الکلية البطریركية 
للروم الکائوليك, وفیها حصل علی قدر من القافة التنوعة وجمع بين دراسة الأدب 
العربي وبين دراسة اللفة الفرنسية وآدابها . وكان من آساتذته آل اليازجي الذین عرفوا 
بتمکنهم من اللغة العربية وآدابها وآصولها وفروعها. وخاصة «ابراهیم اليازجي» الذي 
كان له آثر كبير في توجیه مطران إلى التزود بالثقافة العربية الخالصة. هذا وقد ظهر 
نشاط مطران الأدبي وهو لا يزال طالبًاء وقد ساعدته على ذلك البيئة العلمية التي 
كانت تحيط به خارج الكلية وداخلهاء ففي الخارج كثرت الجمعيات والنوادي الأدبية, 
وانتشرت المطابع والصحف التي كانت تجد شيئًا من الحرية في الإعلان عن الأخبار, 
واظهار الرغبة في الاصلاح الداخلي ايلا آما في داخل الكلية فکانت مل 
الروایات والمآسي وکانت تقام الحافل الأدبية. حيث «یبحث الطلبة في بعض الشاکل 
التاريخية أو الساثئل اللفوية والأدبية فيآتي کل منهم بما جادت به قريحته نظما أو 
نثرا حتی يوفوا الوضوع حقه. ویبرزوا محاسنه من کل وجه(". 


وهکذا قضی مطران فترة الدراسة في هذه البيئة التي تخلق الواهب وتغذیها. 
وکتب آول مقال له وهو طالب في جريدة (لسان الحال البیروتیة)(" ويشير إلى هذا 
في رثائه تفس هه اجر 

(ماائ سلاائْس المؤازرةَ التي 
اولتنكنيها في اسزمان الخالي 

أيامَ یبتعث الشبابٌ عزيمتي 
واجول في شوط البِيانٍ مَجَالي 

وأرى الحياةً تَبّش لي فيها المنى 
عن اسف فر في حروفٍ مقالي 

فرغيتني طفلاً واي مُهْيّئ 
بتقدُمكرعايةالآصفال) 

(۱) الآداب العربية في القرن التاسع عشر - لوبس شيخو ج ۰۲ ص ۰۷۰ 


(۲) الرجع السایق ص 5۸ 
(۳) مجلة سرکیس - سلیم سرکیس -م ۱۳ ج ٦‏ ص ۰1۱۳ 


- ۲۲ — 


ومما أذكى قريحته ما كان يدور بين الأدباء والأساتذة من جدال حول المباحث 
اللغوية. كما حدث حين تدخل في الجدال الذي نشب بين أستاذة «إبراهيم اليازجي» 
وبين «عبدالله البستاني» مدرس البيان في مدرسة الحکمة. فانتصر لأستاذه وأثبت 
قوة في المناقشة وإظهار الحجة. وكان اشتراكه في هذا البحث دافمًا للتمكن من اللغة 
العربية ونحوهاء كما كان سبيًا في بدء شهرته الآدبية!"). 

وبدأ مطران ينظم الشعر في هذه الفترة أيضّاء فكتب قصائد حافظ فيها على 
الصياغة العربية التقليدية. كما ظهر منها تأثره بالثقافة الفرنسية التي فتن بها 
منذ هذا الوقت. ومن ذلك قصيدته التي استبقاها في ديوانه من شعر هذه المرحلة 
وعنوانها (۱۸۰۲ - ۰)۱۸۷۰ وموضوعها فرنسيٌّ يدور حول حروب الألمان والفرنسيين 
ووصف لعركة «يينا» وانتقام الآلمان بدخولهم باريس. وتظهر من هذه القصيدة ملكة 
مطران الشعرية البکرة. والقدرة الفائقة على الوصف والتصويرء والتوفيق في الجمع 
بين الثقافتين العربية والفرنسية. والجمع كذلك بين الأغراض والموضوعات الجديدة 
وبين الصياغة العربية التقليدية. إلا أن أستاذه اليازجي حاول أن يرده عن هذه 
الطريقة الجديدة في الشعر قائلاً: «كيف يجوز أن يرد في شعرك العربي لفظ 
نابلیون(». 

وذاعت شهرة مطران بعد تخرجه من الكلية. فقد شارك في الأحداث السياسية 
والاجتماعية في بیروت. وكانت الشام في ذلك الوقت من أولى البلاد العربية التي 
تأثرت بروح الثورة الفرنسية ومبادئها ومفكريها" وذلك لأنها كانت آشد أجزاء الدولة 
العثمانية تعرضًا لتلقي الروح الغربية والمؤثرات الأوروبية) فكتب مطران شعرًا ثوريًا 
ينادي فيه بالحرية ويهاجم فيه استبداد الترك وحكم السلطان «عبدالحميد» مقتفيًا 
أثر أستاذة الذي كان يدعو إلى الحركة القومية العربية بمثل هذا الشعر الذي ذاع 
بين الناس: 
(۱) الكتاب الذهبي - إبراهيم سليم نجار ص ۰۲۰۵ 
(۲) خلیل مطران - ص ۰11 


(۳) راجع الفکر العربي الحدیث - رئيف الخوري ص ۳٩‏ - ۰۹۶ 
(4) الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر - الدکتور محمد محمد حسين ج ۰۲ ص ۰۸۸ 


ى ۳ 


(تنبّهوا واستفيقوا أيها العَرَبُ 
فقد طمّى الخطبٌ حتى غاصت الرْکَتُ)۱) 
وعرف جواسيس السلطان عبدالحميد تمرد هذا الفتی على العثمانيين وحکمهم. 
فأطلقوا على غرفته الرصاصء فأشار عليه أهله بالهجرة إلى باريس محافظة على 
حياته. 


وكانت هجرة السوريين واللبنانيين في ذلك الوقت في ازدياد مستمر نتيجة 
اضطراب الأمن في أواخر العهد العثماني إذ كان النزاع الطاتفي على أشد حالاته 
بين المذاهب الدينية الختلفة. وكانت معظم هذه الهجرات تتجه إلى أمريكا أو إلى 
مصر. ولكن مطران وهو في الثامنة عشرة من عمره كان لا يزال محتاجا إلى مواصلة 
الدرس. ففادر وطنه قاصدًا باریس, وكانت یومتذ هي الأم الروحية في نظر كثير من 
سحي کان ا عاد موكلا تام نت ى لى ولو هشیم تح 
فرنسا وتشجعهم توسلاً إلى ما تطمح فيه من تدعيم نفوذها في الشام. وفي طريقه 
مر بالاسكندرية حيث مكث بضعة أيام اتصل فيها بصاحب جريدة الأهرام «سليم 
تقلا». وكان من آساتذة المدرسة البطريركية التي درس فيها مطران. فساعده في 
مقابلة الخديوي والتعرف عليه؛ ولا شك أن هذه الأيام التي قضاها في الاسكندرية 
قد تركت أثرًا طيبًا في نفسه. مما سيدفعه إلى العودة إليها مرة آخری. وفي طريقه 
ای فراع ونين عو قط فد رة 

رق باریس عاش مطران سفتین ات فیهما علی دراسة الأدب الفرنسي, وقراية 
آثار کبار الشعراء والادباء وخاصة الرومانسیین وفي مقدمتهم «هیجو» و«موسیه». 
كنا کان اة تفاط سیاسی واخضبال جرال التحركة الوطنية التركية مو اعا هة 
ترکیا الفخاة): فکان بحضر جلساتها حیث کانت تنظم الجهاد من جل الدستور واصلاح 
الجامعة العثمانية؛ مما أثار الشكوك حولهء فبدأت السفارة التركية تراقبه وترصد له 
الجواسيس. وتَوّلب عليه السلطات الفرنسية. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشعر 


(۱) الشيخ إبراهيم اليازجي - عيسي سابا ص ۵۰۵. 


عم - 


فيها مطران بمحاربته في حريته والتضييق عليه من السلطات الترکیة(۲. وقد كان لمثل 
هذه الحوادث آثر كبير في شخصیته. إذ سنراه بعد ذلك يعيش طوال حياته في مصر 
محايدًاء فيقف موقف الحذر والحيطة والتحفظ إزاء تقلبات السياسة المصرية؛ ونزاع 
الأحزاب وتتابع الأحداث المختلفة. 

ولم يعد مطران يستطيع بعد ذلك البقاء في باریس, فأخذ يستعد للرحيل عنها 
بعد أن ثقلت علیه. ويجد نفسه بين آمرین. اما أن يسافر إلى أمريكا الجنوبية حيث 
تهاجر جاليات كثيرة من أبناء وطنه. وحيث الامتيازات المغرية التي تقدمها الحكومة 
لتشجيع الهاجرین. وحيث الفرص المهيأة لجمع الثروات الضخمة. والراحة في كنف 
الحياة الرغدة. وإما العودة إلى مصر فيعيش قریبا من وطنه ليتمكن من تحقيق آماله 
في بلد عربي توجد به كذلك جاليات كثيرة مهاجرة من الشام. ولها نشاط كبير متنوع 
في جميع مرافق الحياة المصرية وخاصة في الصحافة التي كانت توجه الرأي العام 
وتؤثر عليه. ويتردد مطران ثم يقرر العودة إلى مصر بعد أن ينال قسطا من تعلم اللغة 
الإسبانية التي تستعمل في أمريكا الجنوبية. 

ويصل إلى الإسكندرية في صيف عام ۱۸۹۲ وقد بلغ العشرين من عمره. وتلعب 
مصادفات الحياة دورها في حیاته إذ سمع بوفاة «سليم تقلا» صاحب الأهرام وكان 
يحفظ له الكثير من الود والإخلاص في نفسه. كما كان يعلق على معرقته الكثير من 
الآمال. يقول مطران: 

«لهذا كان خبر وفاة الرجل صدمة عنيفة لي. وبلغني أن النية متجهة لإقامة حفلة 
جناز على روح الفقيد في الاسكندرية. وقبل إقامة حفلة الجناز بيوم واحد شعرت 
بدواعي الشاعرية تتحرك في نفسي. فمسكت القلم وكتبت في سرعة بضعة أبيات 
في رثاء الرجلء فلما كان الحفل - وكان يجمع أعيان مصر وكبار رجالاتها - تقدمت 
إلى الحاضرین, وألقيت كلمة تأبين للفقید. عددت فيها مآثره. وذكرت فيها ما أعرف 
عنه. وتدرجت من ذلك إلى إلقاء مرتاتي. ويظهر أن كلمتي كان لها وقع عظيم عند 


(۱) خليل مطران ص ۰1۸ 
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الحاضرین. كما أنها كانت سببًا لتعرفي ببشارة تقلا الذي أظهر ترحيبا كبيرًا بي, 
وسرعان ما شملني برعايته وأولاني عملاً في تحرير الأهرام قمت بأعماله على الوجه 
الأكمل. فكان منه أن قذر نشاطي وإخلاصي في العمل فندبني للقاهرة نائيًا عنه فيهاء 
وذلك لآن الأهرام كانت تصدر في ذلك الحين بالإسكندرية!"2. 

وكان الخديوي عباس قد تولى عرش مصر في عام 1855 وفام بزيارة رسمية 
للآستانة؛ فاختار بشارة تقلا خليل مطران نائبًا عن جريدة الأهرام لمرافقة الخديوي, 
ولم يحل دون زيارة مطران لتركيا ما كان قد عرف عنه من التمرد والثورة» إذ استطاع 
بعض ذوي الآمر إصلاح الأمور بينه وبين رجال السلطة التركية. 

أما انتداب مطران إلى القاهرة نائيًا عن الاهرام فقد كان بعد عودته من رحلته. 
وكان في أثناء عمله في تحرير الآهرام كما يقول يساعد في تحرير جريدة المؤيد مع 
صاحبها «الشيخ علي یوسف. ورغم الصعوبات التي كانت تعترضه في الصحافة 
ظل يعمل بنجاح في الأهرام مدة سبع سنوات حتى عام ۰۱۸۹۹ ورغب إليه صاحبها 
في أن يتولى رئاسة تحریرها. ولكنه رفض حتى يحفظ لنفسه حريتها في التفكير 
والعمل(". «وکان يكتب كل آسبوع مقالاً في السياسة او الاجتماع أو الاقتصاد أو 
الآدب» وكان لمقالاته هذه صداها الكبير في المجتمع المصريء وذلك لأنها كانت تكتب 
بطريقة جديدة. فقد كان يغلب عليها التدقيق والتحقيق وتتخللها نزعات تأملية 
واتجاهات علمية. وكتابات الرجل السياسية كانت تكشف عن اتجاهاته الإنسانية 
ونزعاته الإصلاحية. ويظهر أن مطران تأثر بالنزعة الغالبة في مصر من التشيع 
لفكرة الجامعة العثمانية. وذلك واضح من المقالات التي كان يكتبها معلقًا بها على 
حوادث الدولة العثمانية وسير الشؤون والأحوال فیها,(). 

أما مقالاته الخاصة بالشؤون والحوادث المصرية فقد كان يسير فيها على 
سياسة الحيدة التامة والتحفظ حتى لا يتهم بممالأة فريق دون آخر. وذلك لما عرفنا 
(۱) خليل مطران ص ۰۷۳ 
(۲) مجلة الهلال م ۳۹ ۰ ص ۱۰۳۵ یولیو ۰۱۹۲۸ 


(۳) خلیل مطران ص ۰۵4 ۰۷۳ 
(4) الرجع السابق ص ۷۳ .۷٤‏ 


- ۲۳۲ 


عنه كما ذكرنا من صفة المعاودة والراجعة. ولشعوره كذلك بالانعزال وأنه دخيل في 
المحيط الصری!. ولكنه بعد ذلك لم يخف إعجابه وحبه لمصطفى كامل وتأييده 
لكفاحه وميله إلى الحزب الوطني. وقد ظل ينتصر لبادی هذا الحزب مما آقلق بعض 
رجال الحكومة الصرية. فاستدعاه رئيس الوزراء وتوعده بالنفي. فخرج مطران ثم 
آرسل إليه هذه الأبیات: 
(أنالا أخخ اف ولا أرَخي 
فرسي مِوْهبَةوسزجي 
ا قول غي لصق لي 
قول وه اسنهعٌ نهجي 
الوعوالاں عا ما 
اس 
والی جانب عمله في میدان الصحافة كان ینظم الشعر في آوقات فراغه وظهرت 
له قصائد في مجلة الوسوعات التي صدر العدد الأول منها في نوقمبر ۱۸۹۸ 7ء 
ومجلة أنيس الجلیس التي صدرت في ینایر ۱۸۹۸ ونشر بها کثیرا من شعره!". 
وفي عام ۱۸۹۹ - وبعد سبع سنوات - ترك عمله بالاهرام لیتفرغ لشوونه 
الخاصة. ویعنی بأعماله الأدبية. وسافر في صيف ذلك العام للاستشفاء والراحة 
في سوريا حيث قضى أربعة أشهرء أعاد فيها ما بين نفسه وبين بيئته التي نشأ فيها 
وآلهمت وجدانه. ويقف عند «بعلبك» مدينة الشمس التي جمعت بين جمال الطبيعة 
وروعة الآثار التي تكشف عن حضارتها الفينيقية القديمة. يقف الشاعر أمام هذه 
البيئة التي خلقت في نفسه الشعر ليجدد ذكرياته فیقول: 
(۱) خليل مطران ص ۰۷ 


(۲) انظر قصيدة مقتل بزرجمهر بمجلة الموسوعات أبريل سنة ۱۸۹۹ ص ۰۳44 
(۳) انظر أول قصيدة نشرت لمطران بها (شهيد المروءة وشهيدة الغرام) - م ١‏ ج ". 


- ۲۷ 


ایه انار بت فلتسك» سلامٌ 
بعد طول الشوی وبُغْد اسمزار 
.. ذقريني طفولتي وأعيدي 
رشم عهد عن أعيّني مُتواري 
.. یوم آمشي على الطئول السّواجِي 
لا افتراز فیهن الا افتراري 
لاهپّا عن تبَصر واعتبار 
مابهامنمهابةووقالر 
.. كفراش الرياض إذ يتيارى 
ممِسِحامَالهةمناستقرار 
ويعود مطران من رحلته ليتفرغ لأعمالهء فينشئ مجلة أدبية نصف شهرية سماها 
«المجلة المصرية» صدر العدد الأول منها في آول يونيو عام ۰۱۹۰۰ وقد بقيت سنتين 
ونشر مطران فيها شعره بجانب شعر شوقي وحافظ وصبري. وكانت شهرته الادبية 
كشاعر قد ذاعت في مصر. وكان يعاونه في إصدار المجلة أخوه جورج مطران الذي 
كان يترجم القصص عن الفرنسية ويحرر المقالات التجارية. آما مطران فقد نشر فيها 
عددًا من قصائده بعد تعديلهاء وكتب فيها أيضًا عددًا كبيرًا من المقالات في الأدب 
والنقد والتاريخ» جمع فيها بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الأجنبية. وقد قشم 
المجلة إلى عشرة أقسام في الأدبيات والتاريخ والآثار والقضاء والزراعة والاقتصاد 
والباحث الفلسفية والصحة والأنباء العلمية والتعريب والتلخیص, مما يكشف عن 
اتساع ثقافته وغزارة اطلاعه. كما أنه تجنب فيها البحث في الدين والسیاسف(. 


وبقيت المجلة المصرية عامين ثم توقفت عن الظهور. ولكن مطران عاد إلى 
إصدارها بعد فترة طويلة. فقد ظهر الجلد الثالث في يناير عام ۱۹۰۹ بعد الحاح 


۰۱۹۰۰ يونيو‎ - ”- ١ ج ۰۱ ص‎ ١ المجلة المصرية م‎ )١( 


- ۲۳۸۰ 


الأصدقاء والقراء عليه وقد جعلها آسبوعية. وغيّر موققه الأول؛ فأباح فيها تناول 
المسائل السياسية وشرح فيها خطته السياسية التي يسير عليها . يقول «نحن جلائيون 
دستوريون موالون للجناب العالي الخديوي. محتفظون بسيادة الدولة العلية. راعون 
للمعاهدات التي ارتبطت بها مصر من قبل. داعون إلى توسيع اختصاص الحاکم 
المختلطة بحيث تنظر في الجنايات. راغبون في حرية التعليم وتعميمه ومجانيته. 
منادون بإكرام النزيل العامل. غير العاطل ولا الباهل. كارهون للعنف کرهنا للضعف 
وفتور العزم في تقاضي الحق. تجتمع خطتنا فى جملة ترجو أن تابيع كي دهن كل حر 
صادق الوطنية من المصريين على اختلاف الملل والنحّل؛ ألا وهي: أطلب الاستقلال 
كأنه قریب. واعمل له كأنه بعید)'. 


ولم يستمر صدور المجلة فقد توقفت للمرة الثانية بعد قليل. أما جريدة الجوائب 
المصرية. فقد آصدرها مطران في فبراير سنة ۱۹۰۳ وهي جريدة يومية شاملة 
للموضوعات السياسية والآدبية والمالية. ويبين في مقدمتها أن محرريها من أبرع 
الكتاب الناشئين على مكارم الأخلاق. يقول «نبيح المقالة الأولى لكل ذي رأي سواء 
وافق رأينا أو خالفه. والتبعة في هذه الفصول على کتابیها . على آننا لا نستجيز ولا 
نجيز كتابة كلمة يفض فيها من شأن رجل, إلا إذا كان ما يدم من عمله هو القاضي 
عليه وسنتحاشى جهدنا إظهار أحد في صحيفتنا بغير مظهره العام»(. 

ولكننا نجد كثيرًا من المقالات في الجريدة بإمضاءات غامضة. ويبدو أن بعضها 
لمطران نفسه. إذا كان في بعض الآحيان يصرح بامضائه. وفي البعض الآخر يتوارى 
تحت إمضاء (مرشد) أو (مراقب) أو (باحث) أو (سميع). وهي تتناول نقدًا للنواحي 
الاجتماعية والآدبية والسياسية. ونجد مقالات أخرى بامضاء (عثماني) أو (محب 
للإصلاح)؛ وتتناول موضوعات سياسية. ويشير مطران إلى ذلك بقوله: «لا تسا 
الجريدة عما يرد في المقالات الموقع عليها بأسماء أصحابهاء أو بإشارة إلى أسمائهم 
من الآراء والأفکار أما مقالات الجوائب الخاصة فلا توقيع عليها أو يوقع عليها باسم 
لن 
(۱) المجلة المصرية م ۳ ج ۱› ص۳ - يناير ۰۱۹۰۹ 


(۲) جريدة الجوائب المصرية م ١‏ ع ١‏ ص ١‏ فبراير سنة ۰۱۹۰۳ 
(۳) المرجع السابق م١‏ ع 4١‏ ص ١‏ - مارس سنة ۰۱۹۰۳ 


وي د 


ولم يستمر عمل مطران في الصحافة بعد ذلك. فقد ترك إدارة جريدته 
وإصدارها لبعض زملائه ليتفرغ للعمل في الاقتصاديات. واكتفى بكتابة بعض المقالات 
في صحيفة الوطن - وهي صحيفة طائفية قبطية - وفي جريدة اللواء. ويروي مطران 
قصة اشتغاله بالصحافة اثنتي عشرة سنة قبل أن ينتقل إلى العمل في الاقتصادیات. 
مبينًا الأسباب التي دفعته إلى هجرها. ومن بينها ما كان يظهره المشتركون والأصدقاء 
فى ذلك الوقت من امن والتذکیر بالجمیل, إذ كان دافع الاشتراك يعد نفسه صاحب 
فضل في حياة الجريدة. فصمم مطران ازاء هذا على اعتزال الصحافة حتی آتیحت 
الفرصة فخرج من میدانها. فوهب جریدته وباع مطبعته عام ۱۹۰۶ ۲ وتفرغ للأعمال 
المالية في التجارة والاقتصاد ومضاربات البورصة. وکانت له ثقافة واسعة في هذه 
الشوون كما سنری. ولکن هذه الثقافة لم تستطع أن تجنبه الصیر الذي انتهی اليه 
بخسارة کل ما يمتلكه من مال عام ۰۱۹۱۲ وکانت صدمة كبيرة آورثته الألم واليأس 
الشدید. ففكر في الانتحار للهروب من الحياة متلما كان یفعل کثیر من آبطال القتصص 
والآسي الرومانسية التي اطلع علیها وتأثر بها في شعره؛ وكأنه یتمثلها حینذاك في 
حياته. فانعزل عن الناس في ضاحية عين شمس (مصر الجديدة) متأملا الحياة 
بمنظار أسود وتشاؤم قاتم. ولكن طبيعة المعاودة ومواساة آصدقاثه له خففت عنه ألم 
الصدمة بعد أن كتب قصيدته المشهورة (ساعة يأس) أو (الأسد الباكي) يصف فيها 
حالته هذه فيقول: 
دعوئثك استشفي إليك فوافني 
فإن ترّني والحزرنُ ملءٌ جوانحي 
أداريه فَنْيَغْرْركَ بشري وإيناسي 
وكمفي فؤادي من جراح ثخينة 
يُحَجيُهابُزداي عن أعين الناس 


(۱) الهلال م ۳۸ ج ۳ ص ۲۷۲۰ - يناير سنة ۰۱۹۳۰ 


وكانت تلك الحادثة وما عرف عن مطران من خبرة في شؤون الزراعة سببًا في 
تين الخديوي عباس له سکرتیرا ساعد بالجمعية الزراعية الخديوية, فانتظمت 
شؤونه المالية بعد ذلك. وقد قدّر الخديوي عباس أيضًا جهود مطران ومکانته الأدبية 
فأنعم عليه في أغسطس ۱۹۱۲ بالوسام المجيدي الثالث. وأقيمت له حفلة تكريمية 
كبرى في دار الجامعة المصرية عام ۰۱٩۱۲۳‏ 

ولكن نشاط مطران لم يقث عند هذا الحد گان له نشاط کبیر من فوع آخرفي 
شوون التمثیل والسرح. وقد بدأ هذا النشاط حين ترجم للفرقة الأولی التي آسسها 
(جورج آبیض) هام ۱۹۱۱ مسرحية عطیل «اوتللوء لنشکسبیر() رمت في دار الأزيوا 
کاو ا كريهم و9 ماک وا وجرنو شيفم رقن نم بل 
على السرح غير الروایات الثلاثة الأول وکان التمثیل في معظم الأحیان فاشلا فقد 
فشل (جورج آبیض) نفسه في تمثل دور «هملت1. وقد قیل إن مطران ترجم بقية 
روایات شکسبیر: العاصفة وریتشارد الثالت. واللك ليرء ویولیوس قيصر". ولکنها لم 
تطبم. كما کتب مسرحية القضاء والقدر. 


وکان مطران يرعى شوون المسرح» ویعمل على رفع مستواه إلى جانب الترجمة 
العربية. فقد آسهم في تأسيس (شركة ترقية التمثیل العربي). وأقيم حفل افتتاح 
مسرحها في سبتمبر عام ۰۱۹۲۰ وتحدث فيه مطران عن تاريخ الحركة السرحیة1* 
وکان هذا النشاط الستمر دافعًا إلى تعيينه مدیرا للفرقة القومية التي آنشآتها 
الحکومة عام ۰۱۹۳۶ ولم يصرفه عن تحمّل عبء هذا العمل الشاق ما قام في 
سبیله من عقبات. وما وجه إلى الفرقة ومهمتها من حملات على صفحات الجلات 
والصحف(؟؟. 


(۱) مسرحية عطیل - ترجمة مطران ص ۳. 

(۲) محمد تیمور حیاتنا التمثيلية - فصل محاكمة مطران ص ۰۱۰۹ 

(۳) توفیق حبیب - الهلال م ۳۰ ص ۲۰۳ < ۲ دیسمبر سنة ۰۱۹۲۷ 

)٤(‏ الکتاب الذهبي ص 55 - زكي طلیمات. 

(۵) مجلة الرسالة م لاع ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۰۱۲۹۲ ۱۳۰۱ بقلم ابن عساکر. 


کے کے 


وفي صيف عام ۱۹۲۶ سافر مطران في رحلة إلى سوريا ولبنان بدعوة من 
الجامعة الأمريكية هناك حيث أقيمت له حفلات کثيرة. وألقى في حفل الجامعة 
ملحمته «نيرون». وواصل الشاعر بعد ذلك نشاطه الأدبي. وانتخب رئيسًا لجمعية 
أبولو في أكتوبر 1177 بعد وفاة شوقي رئيسها الآول!". وقد أنعمت عليه الحكومة 
المصرية برتبة البكوية من الدرجة الأولى مكافأة على خدماته للآدب والفن» وذلك 
بمناسبة الاحتفالات التي أقيمت له في مارس ۰۱۹۶۷ 
وهكذا نرى أن حياة مطران كانت حياة طويله حافلة بالنشاط. «والواقع أنه عاش 
عيشتين: عيشة مادية في عالم الواقع. تتوضح صورتها في جهاده في الاعمال المادية 
والاقتصادية والزراعية. وعيشة ذهنية تتظاهر في الحياة الشعورية التي عاشها. 
غير أن الحياة الذهنية كانت غالبةً علیه. ولهذا لم ينجح مطران في حياته في عالم 
الاعمال. وهو نفسه يعترف بأنه لم يخلق للجهد العملي وآن مملكته الحقيقية لا تخرج 
عن عالم الذهن. 
ولطران آبیات یمجد فیها العمل الدائب التصل على مر الآيام؛ وكأنه يصور فیها 
حیاته الطويلة الحافلة بالعمل. یقول: 
رلا نس يا 
يُحجِدُمنْوويبخيقها 
علي الف وام كسالك تل 


ومن ياس إلى آمل 


(۱) آبولو م ۰۱ ج ۳ ص ۲۸۸ - نوفمبر سنة ۰۱۹۳۲ 
(۲) خليل مطران ص ۰۱۰۲ 


E 


ولا سفن ولا سلوّى 
ولا مج وی العمل 


وتوقی مطران فى مساء ۰ يونيو عام ۱۹۶۹ بعد أن قضى فى دنياه هذه سبعة 


المرأة فى حياته 


عرف مطران المرأة في وقت مبكر من حیاته. ويبدو ذلك من قصيدته «هل 
تذكرين» (ج ۲ ص .)١1١550‏ التي يعبر فيها عن ذكريات حبه الساذج» ولهوه البريء أيام 
صباه. حين سحرته تلك الصويحبة التي زارت إحدى قریباته. فذهب معها ليتنزه في 
الروض» وقد ملكت عليه لبه. فلم تدع لقريباته مكانًا للهوی في نفسه. وهو إذ يصف 
جمال هذه الزائرة يستمد تشبيهاته من البيئة التي حوله: 
ونَبِيهَةٌُالكُبرى ثراف قنا 
وليا ضويحبة ترافقنا 
حسناء سل الحَسن في أدب 
رقاصة کال فصن فيالوادي 
كقسرارة كتشكيةالشخر 
شثرثارةٌ كالطائر الشادي 
صنعت بقلي صنعيافاذا 
هوَينْكِرٌالقربى ویجخذها 
تركَالهوىالأفليّ واتضنا 
وکذاك قليّالطفل یلتفت 
إن ينف حپّاغیر ماابفا 


۶۲ د 


كالطاترالسبتي ينفلت 
تبغعالسانحةبهاشففا)' 
ويصنع الصبي الولهان صورة عصفور من الصلصالء ويقدمه هدية لحبيبته 
العابرة» فتتناوله برقة وبقبول حسن. ويمر الیوم. وتتلاشى صورة مع الزمن» ولكن 
الذكرى تبقى في مخيلة الشاعر: 
يوم تقضی وال فراق تلا 
سرعان ما وافی وا اتصرما 
بهوی‌ تولد فيه واتپ لا 
في ساعتیه وشا وانع تم 
ولکن لطران قصة حب من نوع آخر. مر فیها بالتجربة الحقيقية والحياة 
الشعورية الصادقة للحب. وکان لها آثر کبیر في حیاته.. تلك القصة التي بدأت عام 
۷ وانتهت عام ۰.۱۹۰۳ والتي سجلها وأفرد لها مكانًا مستقلاً في ديوانة: وسماها 
«حكاية عاشقین». وذلك «لیمکن تفهم حوادثها من الاشارات الشعورية. واستقراء 
وقائعها غير مبعثرة بين متفرقات كثيرة لا صلة لها بها» كما یقول في مقدمتها (" وقد 
عبر الشاعر في قصائد هذه الحكاية عن تجاربه العاطفية الصادقة في تحلیل دقیق 
لدخائل ذاته وانفعالات قلبه ووجدانه. كما أنه يستمد معانیه وصوره وأخیلته من وحي 
هذه التجربة. ومن واقع حوادتها آکثر من استمدادها من قراءاته.. والقصة تبداً في 
القاهرة في حديقة من الحدائق حيث لسعت نحلة وجنة صاحبته فتألمت واشتکت. 
وبدأ أول العرفة على هذا الوجه الذي یذکره الشاعر. 
وبدأ حبها يثبت في قلبه منذ هذه القابلة. ويبقى على إخلاصه ووفائه. ولا 
يلقاها إلا قليلاً حتى لا يُعَرّف أمرٌ حبهماء ويقضي فترة السعادة التي عبر عنها 
(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۳۷ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۳۹ 


(۳) الدیوان ج ۰۱ ص ۰۱۸۶ 
)٤(‏ الدیوان ج ۰۱ ص ۰۱۸۵ 


کا کے 


في الفصل الأول من القصة (سعادة الحب) كما جاء في قصائده «ليلة سعد» و«آدم 
وحواء» و«اعتذار» و«أشعة رنتجن» ولكن الأمر لم يلبث أن عرف بين الأصدقاء فوشوا 
به عندهاء وأدى ذلك إلى القطيعة والصد. كما عبر عن ذلك في قصيدة «مفاضبة». 
واحتجبت عنه مدة. وكان الشاعر قد انتابه الهم والحزن. وملك قلبه الشوق. فيستعطفها 
بشتى الطرق. ولكنها تصاب بالمرض وتسافر لتستشفيء ويتألم الشاعر لذلك. ويحترق 
قلبه شوقا وتلهمًا في قصائده «تذكار» و«القسم» و«عقاب». ولكن المرض يشتد علیها. 
فيتشاءم» وتصله أنباء ذلك فيجزع ويعبر عن ألمه في قصيدته «روعة نبأ». ثم يعلم أنها 
شُفیت. فيعبر عن فرحة بقصيدته «تكذيب النبا». ولكن هذه الهزات تنتهي بوفاتهاء 
فيبكي مطران بكاءٌ مرّاء وينظم قصائد الفصل الثاني من قصته عن (شقاء الحب). 
مثل «مثال في مرآة» و«إلى حبيب ميت». وقد ظل فترة يتوهم أنه مصاب بالداء 
الذي ماتت هي به. وتظل ذكراها تخطر له. وطيفها يلوح أمامه في قصيدته «نغمة 
وذكرى» و«الآثر الباقي». و«المنديل»» ویذرف الدموع مرة أخرى في قصيدته «دمعة 
علی فقیدة». ثم پختم قصة حبه بقصيدة «کان». فیقول: 
وش رز في السششر مه 
وک و اا ةا هه 
كانت حياتيروضشّا 
وکنت في اس وض نضره 
وقان مدای ایبی 
وکنست في اسف صن [ضرة 
ون قكري سم ء 
وكان کت سا هف خزه 
وکسسسان كس سك سوجتي 
إلى باعي سه 
.. ونت لوح زوا 
ف 5 ي 


کک کے 


هقدكانه نا ول کن 
۰ 5 1 3 ی 
بسن ! سسيء الا 
حالين: ذکسزی وعس تس و۱ 
وقد ظل مطران طول حیاته یذکر هذا الحب. إذ كان حبّاً طاهرا. وقصته فيه 
آشبه بقصص الحب الأفلاطوني كما يقول. فکان يلجأ إلى ذکراه من حين لآخر لیمیش 
في كنف آحلامه الاضية. باکیّا على أيامه.. مثل قصیدته «الأسد الباكي» 
له ا من 0۷ حين رقف الب وذكراد عاقلا تون انتحار فيد تة مورك سا فد 
(ج ۲ ص ۱۰) التي يقول عنها نها إخدى قصائد الذكرى الستوية التي كان بهدیها 
الشاعر إلى روح فقيدة عزيزة. وقصيدة «من غريب إلى عصفورة مفتربة» 
(ج ۲ ص ۲۱) التي نظمها في جنیف قرب تمثال «جان جاك روسو». ویقول عنها في 
الديوان إنها حَطرَةٌ فكر آلف أن پُرسل مثلها في موعد من کل عام تحية إلى فقيد 
عزيز في عالم الغيب. 


4 


0 


هذا ولم یعرف عن مطران قصص آخری غير قصة ذلك الحب الذي ترك أثرًا 
واضحًا في نفسه وشعره. إذ ظل أعزبٌ لم يتزوجٌ طول حیاته. وان كان قد كثر في 
شعره الفزل, وتحدّث عن الحب في قصائدٌ کثيرة. ودارت حوله معظم قصصه. 


یی 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۲۲۲ 


او - 


القسم الثاني 


شخصيته وعصره 


لعلنا استطعنا في القسم الأول من هذا الفصل أن نقف على آهم الحوادث 
التي مرت بحياة مطران. من طفولته إلى آخر حیاته. وكان لها كبير الأثر في تكوين 
الخطوط الأساسية لشخصیته. ورسم مقوماتها وتوجيه طبيعته على هذا النحو الذي 
کانت علیه. رف رآینا کیف آرشدته رة الاستقلالية إلن [براز ده علی 
شکل خاص متمیز. وکیف وجهته بیئته الأولى وأحداثه فیها إلى تمکن صفة العاودة 
والراجعة منه. فلازمته في مراحل حیاته, وکانت عنصرًا جوهريًا من عناصر تکوینه 
وتفگیره. کما متراها ظاهرة بارزة ف شاهریته بتفلیب المقل والفگر علی الاخساس 
والشعور. والی جانب ذلك كانت نزعة التعرر التي تمکنت من نفسه منذ نشأته, 
والتي انطلقت منذ أول آمرها على شکل ثورة واندفاع أدت به إلى ما رأيناه من تمرد 
على الأوضاع القائمة في وطنه ودفعت به إلى الهجرة. وحفزته بعد ذلك إلى الحرية 
لفنية والتجدید في الشعر. ولکن النزعة الأولی تتدخل فى آمر الثانية فتحولها إلن 
طبيعة الهدوء التي لا یخلو من قوة: والاتزان الذي لا یعدم الجراة وتصقل شخصیته 
فتجعل منه إفسنانا هادعع الطبع ما بالعمل الدائب والحركة الدائمة. مالا إلى 
المسالمة محبًا للمعاشرة؛ مولا بين التخاصمین مرا من الاأصدقاء. راغبًا في مجاملة 
الناس, مشارکا لهم في آفراحهم ومواسیٌا لهم في آمالهم. فاتحا آمامهم سبل الخیر 
ما آمکن. معبرًا عن مجتمعهم ومصورا لعصرهم. شدید الایمان بالستقبل في شيء 
من التفاؤل. ومن هنا جاعت النزعة الانبساطية التي جعلت منه الرجل الاجتماعي في 


حیاته. والشاعر الوضوعي في شعره. 


لاع د 


وهو كذلك ینفعل ویهتز ازاء التجارب التي تمر به. ولکنه يصفي انفعاله. وينقي 
عاطفته. فتظهر مشاعره آمام الناس على صورة مهذبة قويمة. فهو دائم الرجوع إلى 
وجدانه. والحياة في دائرة ذاتيته والاعتزاز بفردیته. يثير آمام نفسه الذکریات بما 
فيها من آلام وسعادة. فیری في الألم لذة یتمتع بالعیش فيها.. وبهذا تغلب الزاج 
الرومانسي على طبيعته وشعره. ولكنه يرى في الا لا يننا يووا د 
وراءه الشقاء والحزن: ولهذا كان ينظر إلى الأشياء في كثير من الأحيان نظرة سوداء. 
فيغلب على شعره روح التشاؤم.. ومن كل ذلك جاءت النزعة الانطوائية التي جعلت من 
مطران الشاعر الوجداني وطبعت شعره بطباع الذاتية والرومانسية. 

وتعمل تربيته المسيحية عملها في تكوينهء وتنشئته العائلية على المثل العليا وفضائل 
الاخلاق» فيتمسك بها طول حیاته. ويشهد له بها كل من كتبوا عنه مجمعين عليها. 
وفي مقدمة الصفات التي اتصف بها مطران.. حب الخير والفضيلة. وحب الجمال 
والطبيعة. وحب المرأة على هذه الصورة من العفاف والوفاء التي رأيناها من قصته 
معهاء والنظر إليها نظرة العطف والاحترام والتسامح. كما جاء في قصصه. وتقديس 
الأمومة وتمجيد الطهر الذي كان يتمثله في الطفولة والأطفال. أما حب الطبيعةء 
فقد ملك عليه قلبه وسيطر على خیاله. فجعل منها ذوانًا حية يناجيها وتشاركه في 
آحواله. وبعث بعواطفه وألقى بانفعالاته بين ظواهرها ومناظرهاء ومناحي الفرح أو 
الحزن في آجوائها. فقد بلغ حبه لها آسمی درجة. فجعله يهرب من حياة الناس لاجنًا 
بين مجالیها بل جعله يهرب من نفسه لیعیش في جمالها. أو یوحد ما بين ذاته وکیانه. 
وبين هذا الکون الکبیر على تعدد صوره. فیری من کل ذلك وحدة للوجود . وقد يصغر 
هذا العالم آمام خیاله فیراه شعاع نور أو قطرة ندّی. أو قد یتجمع الکون كله مجسدًا 
آمام عدسته الصورة في فنجان صغير. 

وإذا كان الأسلوب هو الرجل. فان لشخصية مطران انطباعاتها علی آسلویه, 
فهو لا يقف عند سطحية الألفاظ ما دام في إمكانه التعمق وراء المعاني» وهو لا يكتفي 
بالقشور والمظاهر ما دام في استطاعته البحث عن الحقيقة والوصول إلى الجوهر, 
وتدفعه الدقة والمعاودة التي ترتكن على الثقافة الواسعة المتنوعة إلى تصوير الرئیات 


- ۸ 


وتجسيمها محيطا بجزئياتها وتفاصيلها. ليصل من كل ذلك إلى وصف وحدتها. 
ريت كلينها والاحاظة بالا فى رة فام كما تاه البق وار كوف 
مع الصبر وحب الإتقان وسيطرة العقل إلى تهذيب فنه وتنقیحه. والرجوع إليه في كل 
فرصة تتاح له لاعادة النظر فیه وتعدیل ما یجد قى ذهنه. 


وهکذا نستطیع أن نتبین على أي صورة تشکلت شخصية مطران» وآصبحت 
شخصیته مركبة كل الترکیب. تتنقل ما بين التفاوّل والتشاوّم. وتجمع بين الانبساطية 
والانطوائية. وتوازن بینهما حسب مقتضی الحال( وهي شخصية آدبية جمعت بين 
ظواهر مختلفة من الواقعية والرومانسية والمثالية. كما آنها شخصية فنية معقدة. 
جمعت بين العاطفة والفکر والخیال على قدم الساواة. واعتدلت في ما بين النزوع الى 
الجدید والحافظة على القدیم» كما جمعت بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب. 

ومطران بعد کل ذلك رجل خبر الحياة واعترکته تجاربها. وعرف سعادتها 
وشقاء‌ها. وجاء شعره شعر الحياة والحقيقة كما قالء يعمل به على ترقية قومه 
وتعلیمهم وانهاضهم. 

تلك هي الخطوط الاساسية التي ترسم لنا شخصية الشاعر. ویمکن بعد ذلك 
الاستدلال علیها وابرازها بالشواهد من آخباره وآراء معاصریه وآقوالهم. كما یمکن 
الابانة عنها من دراسة شعره في کل مرحلة من مراحل انتاجه كما سيجيء. 

آما عن صفات مطران وآخلاقه. فقد عرف عنه أنه كان واسع الصدر عفیف 
اللسان, لا يحمل حقدا لاحد. وكان سمحًا جوادًا عامر القلب باليقين والصفاء. مت 
بالكل اليا دمحا( لاو یمس اكير ناس نا في ذلك آقصی ما یستطیع. 
ومن صفاته كذلك.. التواضع. فکان آبعد الناس عن الزهو والفرور. لا يدعي بما لیس 
فیه. ولا يتكلم بما لا یعرف وتکاد تظنه لا یقدر نفسه حق قدرها(. 

فنراه حين مات حافظ وشوقي پرثیهما نافيا بشدة ما كان قد آشیع من أنه 
سیتبواً امارة الشعر بعد شوقي. أو يرث ما ناله الشاعران من آلقاب في عالم 
الأدب یقول: 


۰۷۳ - ۷۱ راجع الشعر العاصر على ضوء النقد الحدیت - السحرتي ص‎ )١( 
۰۱۹۱۲ ج ۷ س ۲۰5 - ابریل سنة‎ ٩ ابراهیم الجمال - مجلة سرکیس م‎ )۲( 
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أَيْرَادُ لي من فضل ما مَجُرَابه 
رت بدا جهن سزمان وفاني 
از نَخي بِالدَكْرَى فلا تبدیل في 
صفة ولا تغییر في الأسماعء 

تشن كدي انون افر وة رت ا ا اه اف وماد انه ماهد و اه اا 
نستطیع أن نقتبس شيئًا منه مما يلقي ضوءًا على شخصیته. ويؤكد الکاتب هنا أنه 
لم يسلك سبيل البالغة بل إن مطران فوق ما ذكر. يقول: «آما خلقه فما شئت من رقة 
وحنان واشفاق وصدق ووفاء وكتمان وصبر وإيثار وسماحة وكرم ووداعة ومعروف 
وشمم.. يعرف لكل واحد مقامه. ويفطن لميله وما پروقه. فلا يلقى عظيمًا إلا زاده 
تعظيمًا من غير آن يتدلى؛ ولا يُحَيِّي شاعرًا آو ادييًا آو صدیقّا إلى أظرية باحب 
الاسماء والنعوت إليه من دون ابتذال. ويقصد إليه ذو الحاجة وطالب العون. ومبتغي 
الشفاعة ورافع الشكوى.. ويجيد الجري على قواعد السلوك الرعية. فلا يتهيب 
شهود الحفلات والمآدب العالية.. ويتكلم الفرنسية المتنجّلة؛ ويروي عنها الشعر الرقيق 
عند وقته والنادرة اللطيفة في آوانها .. وكان له ولع بفتل شارب ذهبت به الآيام؛ وريما 
رأيت في عُروته وردة أو زهرة متخيّرة. تكون قد جادت بها يد عزيزة عنده. ويتخذ 
العصا ولكنه لا یتوکاً عليهاء فيعلقها معظم الوقت في ذراعه الیسری. ويرسل باليمنى 
إلى جنبه؛ ويسير بين الهوينى والاسراع. ورآسه منحن قليلاً إلى الآمام.. وقد بقي 
الو اناد ا قار كحت النقرية بال ازاة. ويعالج خسائس الناس بالأناة 
والفض والإغفال.. ويتلذذ شاعرنا إذ يأوي إلى بيته بعد الكدّ والنّصّب في طلب الرزق 
والخلاص من ضجيج المدينة وضجيج الناس بالسكون والراحة وعطف الأمومة.. ولم 
یر الشيبٌ على شعره. . ولم يدهمّةٌ الصلع. ولم ينحن له عودٌ؛ ولم يفقد شينًا من 
مرونة الشباب. وان نأت عنه أيامه؛ وذلك لميله من أول النشأة إلى الاعتدال في كثير 
من الآحوال ا 


(۱) ج ؛ ص ۰۱۲۱ 
(۲) محمد صادق رستم - مجلة سرکیس م ۱6 ج ٩۰۸‏ ص ٩۳۹٩‏ - ۵44 آغسطس وسبتمبر سنة ۰۱۹۲۵ 


هذا وأخبار مطران وأحواله تتضمنها الصحف والجلات. وخاصة تلك التي 
كان يصدرها أبناء وطنه في مصرء ومنها نستطيع أن نتعرف على عاداته وطباعه. 
ولكل هذه الظواهر انطباع على شعره الذي كان صدّی لهذه الحياة التي عاشهاء مما 
حدا ببعض الناس إلى اعتبار شعره شعرًا شخصيًا("ء وذلك باعتبار أنه يرسم صورة 
لتفاصيل حیاته. وقد يناقش هذا الرآي رآي آخر يقول «إن مطران لم يصور نفسه في 
شعره. بل صور الناس الذين يحيطون به»(". 


والواقع أن مطران صور الناس في شعره آکثر مما صور نفسه. ولکنه كان يصور 
نفسه في الناس «لأن حیاته لم تكن لتستقیم الا في خروجه إلى العالم الخارجي من 
ذاته ونسیان نفسه في رحاب العالم الخارجي. 


كما آننا لا یمکتتا اعتبار شعره شعرا شخصیّ. إذ انه فى الواقع شعر غير 
شخصي بمعنی أنه غير مصور لحیاته العاشية. وان كان قد صور حیاته الشعورية 
ونوازع وجدانه. وهو في هذا «كالشعراء الإفرنج من الصعوية في مکان آن تخلص 
من شعرهم بتاريخ حياتهم. لآن الموضوعية في شعرهم تطفی على الذاتية فيهم حتى 
تتلاشی فرديتهم. فلا تدور علی أغراضها شعرهم)“. 

ولقد اشتهر مطران بکونه رجلا اجتماعيًا بمعنی الکلمة. فهو آشبه ما یکون 
پشعراء الصالون الفرنسي. والشاعر الفرنسي یحب الاجتماع والحديث وحياة 
الصالون ویتحدث بوضوح لیعجب به سامعوه. وهو دائمًا في يقظة عقلیة(". ولهذا 
کثر شعر مطران في الجاملات والتهاني وفي الترحیب أو التودیع. وغير ذلك من 
لتساك الت تة تشه بعاذقاته ا كراد وتا تااحظ اذه حدق جوا كيرا 
من هذا الشعر فى الطبعة الثانية للجزء الأول من ديوانهء وكان قد سجله فى الطبعة 
(۱) مجلة الهلال - أنطون الجميل م ١١‏ ج ٩‏ ص ۵٩۳۸‏ يونيو سنة ۰۱۹۰۸ 
(۲) الجلة الجديدة - روكس بن زائد العزيزي - م ٦‏ ج ه ص ۵۲ - مایو ۱۹۳۷. 
(۳) خليل مطران ص ۰۱۱ 


3 المرجع السابق ص 5ه. 
(۵) في الأدب الحديث - عمر الدسوقي ج ۰۲ ص ۰۲۲۹ 


کک ۱ 16 کے 


الجزء الثاني والثالث والرابع من الديوان: وهذا الشعر ملت به بعض المجلات القديمة 
وخاضبة مجان سردن وواضح اث آبعد هذا الشدو لتفاهته فقد كان يرى أن الشعر 
نوعان: شعر الطلب والشعر الفني. فيقول إن شعر الطلب في المدح والرثاء ونحوهماء 
وهذا لا يكلفه مجهودًا لأنه لا يتعنى فى اتقانه فيكتبه كيفما يتف( أما الشعر الفنى 
فهو الذي يحتاج منه إلى مجهود . 

تلك كانت حياة مطران الاجتماعية بين الناس» فهو صاحب الشخصية الانبساطية 
البارزة في كل مجلس يحل به دون أن يتعمد الظهور أو یحاوله. وكان له صوت هادئ 
يؤثر به على سامعيه. كتب عنه «عبدالعزيز البشرى» فقال: «ما ظلناق بالغريب يرى 
من مطران تلك الرشاقة ولدانة العود وحلاوة الإشارة وصفاء النفس وخلابة الحديث 
في هذا الصوت الأعَنٌّ. حتى إذا أقبل عليك يحدثك خالط قلبك. واتصل بروحك 
فما تدري آمن نفسك آنت أم من نفسه؛ وصقل من حسك وجلى عليك معانيٌ الجمال 


2 ۲ 
دفعة( ۳ 


ولکن رغم ذلك فان لطران شعرا يعبر فيه كما سنری عن نزعة الهروب من عالم 
الناس ومجتمعهم. وتفضیله العزلة والرغبة في النزوح عن واقع الحياة. ولکن کل هذا 
لا ينفي صفته الاجتماعية التي عرفت عنه في حياته وتحدت عنها کل من عرفوه أو 
سمعوا عنه. كما آیدها شعره في الناسبات وقصائد الجاملات. 

وهذا ولا بد لنا من الانتقال من تحلیل شخصية الشاعر إلى التعرف على صلته 
بالعصر الذي تأثرت به هذه الشخصية وأثرت فیه. فقد عاش مطران ثلاثة رباع 
قرن. فعاصر الربع الآخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین. 
وهي فترة طويلة من حياة الشرق العربي حدثت بها من الحوادث الخطيرة والتقلبات 
العاتية ما كان له الأثر الأکبر في توجیه تاريخ هذا العصر. عاصر مطران في بيئته 
بلبنان عهود الاستبداد الترکي. ومحارية الحریات واشتداد التناحر بين الطواتف 
الدينية. وعاش في بيئته الثانية بمصر. فعاصر عهد الاحتلال الانجليزي البغيض› 


(۱) مجلة الهلال - م ۳۰ ص ۱۰۳۷ - يوليو سنة ۰۱۹۳۸ 
(۲) مجلة سرکیس - م ٩‏ ج ٦‏ ص ۰۱۸۵ مارس ۰۱۹۱۰ 


کے 


وتنكيله بالحريات القومية. وإثارة التناحر بين الأحزاب السياسية. فهي بیثات غلبت 
على أمرهاء وعانت من ذل الاستعمار وعبودية الاستبداد الشيء الكثير. 

ولكن لابد في ظلام هذه الأجواء من آن تنبثق شعلةٌ من الحرية يحملها الأحرار 
ف کل عکان ایکا تلاخرین السجيل» وليس من شك کی أن مظران كان اسن 
هؤلاء الأحرار الذين حملوا على عواتقهم هذه الهمة. وأدوها عن طريق الشعر 
والأدب. وهي رسالة سلمية يقوم بها الشعراء والمفكرون في مثل هذه الفترات من 
حياة كل أمة لإيقاظ الوعي الشعبي, والحث على التخلص من التسلط الاستبدادي 
وآنواع السيطرة الأجنبية. 

وقد عرفنا من خلال دراسة حياته ما كان من حبه للكفاح والنضال والعمل 
الدائم» وما كان من أمر تفضيله العودة إلى مصر دون السفر إلى العالم الجدید وحتى 
وطنه الأول لبنان فقد قضى مرة مدة خمسة وعشرين عامًا دون أن يمر به. وقد رأينا 
ما كان للحوادث التي مرت بحیاته. وكان لها الأثر المباشر في طبيعته التي فضلت 
طريق الحذر والحيظة إواء التقلبات السياسية. ولکن شعره لم یخل من الحملات 
القوية علی الظلم والاستبداد . بل ان عبدالرحمن الراضعي - وهو آحد الرخین للتاريخ 
القومي الحدیث - بری أن مطران قد آرخ في شعره الوطني مراحل النهضة الصرية 
والشرقية. وسجل حوادثها ووقائعها وترجم لرجالها وآشخاصها وغذی بقصائده 
الروح الوطنية جيلاً بعد جیل(» فعل هذا رغم محافظته على موقف الحیاد ازاء 
الأحزاب السياسية. إذ انه «کان یخشی أن يُجاري بعض الهاجرین من آبناء وطنه في 
میولهم الانجليزية کأصحاب «القطم» مثلا. فيْتّهُم بمیل لحزب من الأحزاب» ولذلك 
لا نجد له شعرا في «کرومر» أو في مدح السياسة الإنجليزية بمصر٩),‏ 

بل على العکس من ذلك نری له شعرًا يؤيد الزعيم الأكبر «مصطفی كامل» 
مؤسس الحزب الوطني؛ وعدو الإنجليز اللدود. ولطرانَ في ذلك مواقت كثيرة, 
أبرزها ما ذكره في رثائه حين وقف على قبره ليقول: 


(۱) شعراء الوطنية - ص ۰۱۹۵ 
(۲) في الأدب الحديث ج ۰۲ ص 174 . 
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(مضر العزيزة قد نک رت لك اسمها 
واری راك من حنين قد هفا 
وكانني بالقبر آصبح منیا 
وکانني بك موش أن تهتفا)) 
والقصيدة كلها تمجید للکفاح والنضال. هذا التمجید الذي شفل جزءًا غير 
يسير من شعر مطران. حيث عظم البطولة والجهاد في جمیع صورهما. هذا ولم 
یقف عند تمجید کفاح مصطفی کامل وانما مال إلى مبادئ حزبه الوطني كما 
عرفنا من قصة استدعاء رئيس الوزراء له لیهدده بالنفي. كما أنه لم يسكت إزاء 
کثیر من الأحداث التي كان من شأنها اضطهاد الأحرار. من ذلك ما قاله حين سلط 
قانون الطبوعات على الأفكار» وهي آبیات ثورية تحمل كل معاني الاباء والوطنية 
الصادقة. یقول: 
(شردوا أخيارها بحرا وبا 
واتتل وا آصرارفا سرا فحرًا 
انم الصال مج يبقى صالخا 
آخر السدهر ویبقی اش شرًا 
كسّروا لتق لام هل تکسیزها 
منم الأيدي أن تنقش صخرا؛ 
5 1 و ا الا دي هل تقطدة 
يمنعٌ الآعين أن تنظر شَزرا؟ 
أطفئواالاعينَ هل اطفاوّها 
يمنعٌ الانفاس أن تصعَد زفرا؛ 
آخم وا الأنفاس هذا جه کم 
وبه منجائنا منکم.. فشک را 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۳۱۰ 
(۲) ج ۰۲ ص .٩‏ 


در 2:۶ کے 


وقد نظم مطران أول نشيد وطني للحركة الوطنية بمصر عام ۱۹۰۹ - وهو 
في باريس - بعد وفاة مصطفى کامل. وإسناد رئاسة الحزب الوطني إلى «محمد 
قرید ». ومطلعه: 
أبشري يا مصرٌ ام المجد من آقصی الحقبْ 
EEE EEE EEE‏ الب سس 
وقد لحنه موسيقار فرنسي كبير وحفظه الشبان المصريون في باريس في ذلك 
الوقت. وتعلموا تلحينه وكانوا ينشدونه في الاجتماعات. وقيل إنه قد سرق تلحینه. 
وبني عليه نشيد حماسي للجيش الترکي" يقول مطران مشيرًا فيه إلى الاحتلال 
الإنجليزي: 
اجْمَغوا آن برفعوا شا ند بسن اله 
ويردوا عنك بفي ال قاضو اله نکم 


ويقول: 
(فانفروا للذود لا تس سشوا عدوا إن عَزَا 
لا ندب طکسم خوّون واعدًا أو موعدا) 
كما أنه يهاجم الاستعمار البريطاني في کل مکان. وذلك في مثل قصیدته الرائعة 
عن الحرب البویریة: یقول: 
اسسستن الذي يقاتلو 
ن ود 2 3 3 ۱ 8 َ ۱ چ اه 53 
من‌نستیبضه ع دون ا 
5 و ۱ 3 ٍ ۴ 5 CX‏ 
ونظم مطران نشيدا خر سنمام «تحية الحرية» حين أعلن الدستور العثماني في 
تركيا في عام ۰۱۹۰۸ مجد فيه صناع هذا الانقلاب من الاتحادیین. يقول: 
(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۳ 


(۲) الکتاب الذهبي ص ۲۰۱ - عباس الصفی. 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۱۷۱ 


- ۵0 > 


(دخييت خيز تحيه 


خنست يبا حريّ اه" 


ويقسمه إلى ستة آقسام يبدؤها بتحية الحرية والشورى ورجالها. ثم يتحدث عن 
دعاة الانقلاب الذين اتحدوا وعملوا فى الخفاء. ثم يصف النساء التركيات اللاتى 
حملن رسائل الفدائیین. تم ما كان من تحالف الجیش لانقاد الدستور. وفي الختام 
يدذكر الخليفة «عبدالحميد» ولكنه لا یمدحه» بل يكتفى بالإشارة إلى آن ما فعله هو 


خير منه وإليه يعود. 


هذا وتحتاج دراسة شعر مطران السياسي إلى بحث خاص, فهو في ذلك يتساوى 
مع کبار معاصریه من الشعراء ولکننا نكتفي هنا بتوضیح اتجاهات العصر الذي عاش 
فیه. وآسهمت شخصیته وشعره فيه بنصيب کبیر. 
والواقع أن مطران تأثر بالاتجاهات السياسية في مصر في تلا اطراحل من 
تاریخها. فحین كانت فكرة الجامعة العثمانية هي السائدة والسيطرة على الأذهان. 
كان مطران من مؤيديهاء وکان ینظم في الناسبات والحوادث التي تحدث في تركياء 
فيتحدث عن حریق الآستانة الذي آحدثه الرجعیون للقضاء على الدستور وحکم 
الشوری قائلاً: 
(من شبٌ في الجنة هذي النْارا 
إني أرى الشرٌ بها استطارا) 
بل إنه لا يجد حرجا في اتهام أنصار عبدالحميد الذي اضطر إلى إصدار 
الدستور والعمل بالشوری: 
«فروق» لا تشتيخسي.. وودي 
بالحصق عن دستورك الجید 


(۱) ج ۰۲ ص ۰.۵ 
(۲) ج ۲. ص f‏ 


,کت 


مَكايدَالصَافيةالمريد 
وفثدَاهرالبّفيوالجموي) 
وحين شاركت مصر الدولة العثمانية في إقامة عيد للدستور ينشد مطران قصيدته 
في الحفلة الكبيرة التي أقيمت بفندق «شبرد» ممجدًا الدولة العثمانية (الأم) يقول: 
(دوا|ثنًَاءدولتنًانزكُرها 
بانفس تسذضی علیها وج دا 
الخ الشجية 5 الستي 
بالمال تشری والقلوب تفدّى)") 
ولا يفوته التلميح إلى وجوب انتشار العدل في جميع بقاع الدولة لحفظ كيانها: 
لا شيءَ كالقسط يصون العقدا) 
ویحیّی الطیارین العثمانيين اللذین زارا مصر عام ۱۹۱۶ بعد أن قتل زميلان 
لهما بسقوط طیارتهما. وذلك في بدء حركة الطیران ویعبر في هذه التحية عن الولاء 
للدولة العتمانية: 
(إنالنهواهاونرعى عهتها 
آفنصن في هذا الهوی سیان؛ 
. قولا لها بالله ما افیتنا 
من مغشر في حبّهامُتفانٍ)" 
آما في حرب طرابلس واعتداء الطليان عليها عام ۰۱۹۱۱ وذلك حين برزت 
مطامع الدول الاستعمارية في ممالك الدولة العثمانية قبيل الحرب العالية الأولى. 
في هذه الحرب وحدها ينظم مطران أربع قصائد طويلة.. آولها في الدعوة لجمع 
الإعانة ويصف فیها اللاجئين من آهل طرابلس ويمدح الخديوي عباس وأم المحسنين 
(ج ۲ ص 1۷). والثانية «عتاب واستصراخ» (ج ۲ ص ۷۱) وهي قصيدة طويلة 


(۱) ج ۰۲ ص ۵۵. 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۷ 


تت ۵۷ تت 


جاوزت مائة بیت. فهي شاملة حافلة بمعاني الحرص على سلامة الدولة العثمانية 
وأممهاء وعاطفته هنا قوية كل القوة وروحه عالية ملؤها الحماسة والإباء. وهو يوجه 
النصح للأمة؛ ويوضح لها طريق العمل والتضحية. حاملاً بشدة على الخمول والجهل 
والتأخر. يقول: 
(ب اي جهل عدؤنا اق ة هت( 
وأيّ عَفْلٍ تولّث رغیتا الأمَم) 
ويهاجم آراء الذين يرون في الدولة العثمانية الضعف أو الاستعداد لقبول الهزيمة: 
(أيي طيْف «عثمان» لم يبرخ بهيبته 
خياعدى انه بالذكر رم 
.. أبناءٌ «عثمانَ» خفاظ وقد عَهِدُوا 
تاريخ «عثمانَ» فيه الفتحٌ والعظمُ) 
ويصور بطولة المجاهدين وكفاحهم ويعبر عن الفكرة الإسلامية الدينية بالحرب 
في سبیل الله. والتفاني فیها للوصول إلى الجنة؛ وهو في هذا پسایر الراي العام 
ویجامل مشاعر السلمین: 
(متی صَلَوْهَا وفي الجنات موعدْهُم 
فالهول عرس ومن زيناته الخُدُمُ) 
ويعبّر في قوة عن حماسته رغم إحساسه بقوة الأعداء وسطوتهم: 
(أزعذ حديدُ وابسرق في کتائبنا 
واغلّظ ورق كما يبغيكَ بطشَهمُ 
أَبِصّق دُخانًا بوجه المعتدي ولظی 
إذا تفت تحاذيه وفيكَ قم 
. لن يملِكُوا نفس خر في طَرابُُس 
ولن تضیموا سوی الاشلاء ان حَكَمُوا) 


- ۵۸ - 


ويدافع الشاعر عن مصر ونجدتها لطرابلس ويعتبر الوطن الأكبرهو الدولة العثمانية: 
(یای ها الوطن الداعي لنجدته 
نَبْخْكَ مصز ولبُى ادقنس وَالحَرَمُ) 
آما القصيدة الثالثة (۲ - ص ۷۹) فهي آیضا جاوزت الثمانین بیتّا وهي عن 
الهلال الأحمر. حین آلفت لجنة لاعانة الجیش العربي الحارب. ویصور فیها البطل 
الشهید تصویرا رائعًاء كما یحذر قومه من خطورة خمولهم الطویل. وهو یتحدث في 
ونوسپا سن ریسا مسسپري 
از تست على كل سيسات مضنى 
نومك في المَيْدَى وفي المحضر) 
ثم يمضي في ذكر تاريخ العروبة لیشحن الهمم اليتة. فيذكر تاريخ العرب من 
النافدة أن الكوارث توقظ الشعوب ونحيي الأمم: 
(قلث نقد حل الصان الذي 
يوقظهَّايا نفس فاشتئشري 
وقی القصيدة الرابعة (ج ۲ - ص ۸0( يتحدث عن بعثة الأطباء التی آوقدت 
إلى میدان القتال. 
كان مطران یصدر فى هنا الشعر معبرّا عن الفكرة العثمانية ومجاملاً لشاعر 
تهتز لمثل هذه الکوارث التي كانت تنتاب شعوب الدولة مما لا يرضاه وطنيٌّ. وما 
كانت هذه الأحداث في الحقيقة الا نكبة حلّت بهذه الشعوب التي قصلت عن الدولة 


۵٩ -‏ کے 


العثمانية لتقع في ربقة الاستعمار الغربي الذي لا تزال تعاني منه حتى الآن. وهذا ما 
كان يدركه الشاعرء وما كان يدفعه إلى شحذ الهمم بقوة. وارسال الصرخات متتابعة 
للكفاح وصد الخطر الكبيرء يقول. 
(لولا تَغافُلنًا لولا تخااتنا 
دولا تواكُلنَا تالله ما اقتَحمُوا 
باس الجماعات داءٌ إن تَملّكَها 
فهو التحلل بتلوه الردى العَمَم 
الیوم إن تبخلوا أعمارْكُمْ سَفَهٌ 
والجاهُ فقرٌ ومقصوراتُكُم رُحَم) 
وذلك لأنه كان يرى أن هذه الكوارث تقع على عاتق الجیش. أما الشعوب فما 
زالت نائمة. وينظم قصيدة بمناسبة العيد الهجري عام ۱٩۱۲‏ (ج ۲ ص ,)١7١7‏ 
هذا العيد الذي يرى فيه عظة للناس: فيهاجم الحضارة الفريية التي يرتكب الغرب 
الجرائم الوحشية باسمهاء كما يهاجم خمول الناس الذي استفحل أمره في الوقت 
الذي يستشهد فيه جنود الجیش. ويجري الشاعر في ذلك على ما اقتضاه عرف 
العصر من استعراض الحوادث في العالم الاسلامي على اختلاف بلاده. يقول: 
(على أنَّ ما للقام في شانِنا يَدُ 
ومن افق إلا ج و 
شهتَم رزايا مصرّ في بدء مره 
ونكبة دار الفرس إذ ُو یْختَم 
وماحل في أثنائه من كريهة 
بدولتناالكبرى تروع وئولم 
لذن هجَم «القرصان» يغرُونَ غَْيَها 
كما كانت الجهَالٌ في البَدو تهجُم 
يسوموئنا باسم الحضارة حريهم 


ألا إنها سباءث عروسًا لخاطب 
إذا بسطث فا وجئاوه نم 
ولكق انی اكز اهر غاا 
على الجيش نشقى في الدفاع وننعم 
وهل وه الأجنادٍ تکفل قومَها 
إلى آخر لاسام وال قوم نوّم 
إذا ما تَبِضَرتم (فمصن) و(فارسٌ) 
ودولة (عشمان) شسقاء مقس م 
وى أن كرسي الخلافة مَحْتَم 
بابطاله أما الشعوبُ فَهُوْهُم1) 
ويبدي الشاعر قلقه الشديد إزاء هذه النكبات فيبيت ساهرًا يراوده الرجاء 
في الستقبل: 
اس ران سکن رج اق بها 
يُؤنشني في لبي الاغ كر 
وتبقى فكرة الجامعة العثمانية مسيطرة على مطران كأغلب المصريين في ذلك 
الوقت حتى الحرب العالمية الأولى؛ فنراه حين يودع عام ۱۹۱۲ يذكر ما لاقته البلاد 
فيه من آحدات. ويتحدث بصيغة الجمع عن بني عتمان. فيقول: 
إوبتحنايني تيا 
ن شیب القوم وال مّردا 
وت وان ۲ بسكا 1 
وآد و نفس ما لب ا نفدی 
E‏ ۳ ناذا 


(۱) ج ۰۲ ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


(۲) ج ۰۲ ص ۰۸۲ 


کا کے 


ان شادئ تنا شزنا 
إإيەجميفناج ناا 
كما أنه يظهر العطف على تركيا حين يتحدث عن منكوبي الأناضول في حوادث 
الانقلاب, قبقول: ۱ ۱ 
(ب لاد «الناضول» الحزينة إنني 
جراخدك في أكبادنا وجّاحنا 
بها ادج بذ والفلا تائم 
ولكن مطران لم ينظم شين في عزل السلطان عبدالحمید عام ۱۹۰۹ حين 
ارتفعت أصوات الشعراء في مصر بين مشفق عليه في بلواه. وعاتب عليه سوى 
سياسته التي انتهت به الى هذا الصیر. وشامت به يذكره يما لقي الأحران على 
يديه من نکال وقد كان ينتظر من مثل مطران أن يشمت مع الشامتین. إذ إنه 
كان من الذين عابوا حكم عبدالحميد. ولم ينظم كذلك شيئًا في حروب تركيا مع 
اليونان وسقوط آدرنة. واشتراكها في الحرب الكبرى واحتلال الآستانة؛ أو في حركة 
مصطفى كمال وإلغاء الخلافة. وغير ذلك مما كان يشغل أذهان المصريين في ذلك 
الوقت بدافع العامل الديني!"» وهو فی هذا آقرب إلى حافظ إبراهيم: وعلی عکس 
ذلك كان شوقي الذي ظل إلى آخر حياته مؤمتًا بفكرة الجامعة الاسلامية. 
آما مطران فهو إلى جانب الناحية العثمانية التي تأثر بها. كان تأثره کذلك بفکرة 
القومية العربية. وقد ظهرت بوادرها عنده منذ عهد مبکر متأثرًا بأستاذه ابراهیم 
اليازجي. وذلك قبل هجرته من لبنان. ولکنها قْتَرتْ كما رأينا نتيجة لسيطرة الفکرة 
العثمانية التي سادت في مصر حتی الحرب الکبری. ثم نجد بوادرها تظهر مرة آخری 
عام ۱۹۰۸ في قصیدته «تباشیر» (ج ۲ - ص ۱) التي يدهو فیها إلى تحریر آمة 
العرب. ویعبر بها عن نزعة القومية العربیة: 
(۱) ج ۲» ص ۰۹٩‏ 
(۷) ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ 


(۳) الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر. الدکتور محمد محمد حسين ج ۰۱ ص ۰۳۰ 
(4) المرجع السايق؛ ج ۲ ص ۰.۱۵ 


- 1۲ 


(داع إلى العهد الجديد دعاك 
۱ اسان في في الخَافِقَين غلا 
ياأمَةالقربالتيهيأمُنا 1 
أي الفقخَار نمیبه ونما) 
ثم في عام ۱۹۱۰ يَحيِّي سلطان مراكش مولاي عبدالحفيظ بقصيدة يشير فيها 
الى الملك العربي: 
(ممَلَحْتَ متانفوسّالست واليها 
بصوند المُلْكَ أن يَدْهَاهُ تَصدِيعٌ 
.. ملك هو العريِيُ الفذ لیس له 
صنو وفیه شتيث الفخر مجموع) 
وکان يرى أن ضروب الطفیان التي تتبعها الدول الاستعمارية إزاء الاحرار في 
الامة العربية من شآنها أن تقوي روح القومية فیهم» من ذلك قصيدته في رثاء الشهید 
الطرابلسي «عمر الختار» الذي آعدمه الطلیان في طرابلس الفرب عام ۱۹۳۱: 
(أجدز برزند لم تضئز عواقَبُه 
أن یفجع العُرْبَ تخصيصًا وتعمیما 
وان يُوَجّجَ نارًا من حمیّتهم 
وان رَد فرند الضبر مَخْلُوما)!" 
آما قصيدته في رثاء الشریف حسین الهاشمي (ج ۶ ص )٩۲‏ فهي حافلة بمعاني 
القومية العريية. فیعتبر الفقید بطلا عرییّا فَدّی العروبة بکل ما يملك: 
دَمَى العروية خطت فت ساعدّها 
من حیث لا يُتَقَى بِالبَيْض والْيَلَبٍ 
مضی (الحسین) مُفدّيها ومُنقِدُهاء 
فاي قلب لسهذا السبسین لم یسذب؟ 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۰ 
(۲) ج ٤‏ ۰ ص ۰۸۱ 


کک بت 


ويشير الى مكانته في سلسلة الأبطال العرب الذين سجلوا روائع المجد في 
التاريخ الهجري الطويل: 
يا منقدًا جاء بعد الألفِ من ججج 
ار مود 
هل ضمٌّ غيرٌ (الرسول الصطفی) قِدَمًا 
تل كالعزائمَّ والام‌ال من شقب؛) 
ویعبر الشاعر عن إدراكه القوي للمؤامرات التي أحيط بهاء فقد خدعته الدول 
الاستعمارية حين استفلت آماله في وحدة الأمة العربية التي آراد بها أن تقف معتمدة 
على نفسها آمام سيطرة الترك للتخلص من آثار الحکم العثماني. فتوهمه بتأييده 
وتقدم له الوعود. وتعقد معه الأحلاف لینصرها في حروبها مع ترکیا. فإذا ما 
انتصرت تنکرت لوعودها ونقضت حلفها. بل إنها عزلته ونفته وأشاعت حوله الا کاذیب 
والأباطیل التي وقف مطران في قصیدته ازاءها موقف المدافع القوي یقول: 
ون شین ای سحق ظاهرةٌ 
بوَحدةٍ لخصوم الق لم تطب 
. دوه بالتاج یرضی غير مُكترث 
لماعداه. فألقی التاجً وهو أبي 
سَحِيَةٌ العربيٌّ الهاشميٌ لها 
معنَّى وراء معاني الجاه والرتب 
.. أين الکنوز التي خَالُوهُ بحملها؛ 
وآین ما أثقل الأشفاط من ذَهَب؟ 
يما أثارَ العدا من ذلك الشغب؛ 
ثم يوجه الشاعر نصيحته للعرب أشبه بالنداء القوي والصيحة المدوية للتعلم من 
سيرة هذا البطل العظیم. ثم يوجه النداء إلى أبناته الأربعة - الذين وزعتهم الأيادي 
الاستعمارية كما شاءت - مَوْمّلا أن يعملوا بمبادی أبيهم الراحل: 


£ 


تتغرفنلكمفيإثرمُنْحجِيبِكُم 
IEE EY‏ 
دغوا الأسى واسمعوا صوتا يُهِيب بكم 
مات الحسينٌ فعاشت آمُة العَرّب 
وحين يزور اللك فيصل آحد هؤلاء الأربعة مصر یمدحه الشاعر. ویعود للاشارة 
إلى فكرة العروية. واشتراکه مع آبیه في تدبیر الثورة وقیادتها في الحرب العالية الاولی: 
(تانی وات عرو في نشور 
فجاء الباعثان على وقاق)' 
وله قصيدة أخرى في رثائه (ج ٤‏ ص ۰)۱۷۱ يفصح فيها الشاعر عن ألمه وحزنه. 
وينعى على الموت الذي يختطف رجال العروبة وكأن بينه وبين نهضة العرب ثأرًا قدیما : 
فَاليومَئنىبِدَعدديالرّدَى 


ا وا وات النی 
فالحكمٌ شورى والصمی خر 
وبوولم يبق لمستعمر 
في أهلها نيهي ولا از 
ویو ترجو أممٌ السضاد ان 
يضنياالمبتاق والاصر 
یود البیَن وسم تفتهل 
ولم سص وخ وده التضا 
وبعد موت فيصل تحاك موامرة یفتال فیها مرافقه «رستم حیدر». فيرثيه الشاعر 
باکیّا على فقده ذاکرا له فضل الناداة بالوحدة العربية: 


(۱) ج 4 ص ۰۱۵4 


76ت 


أُمَةٌالعُربٍ ذافت الهُون آخقا 
باط وال وال هون مر المذاق 
کیف تنسی فضلّ النادین بالوخ 
ستدة واسواضعین للمیتاق!۱ 
كما يرثي شيخ العروبة آحمد زكي (باشا) الذي عمّت فجيعة موته آمم 
الضاد جمیعا: 
شيخ اسفروبة أين صائن ارنها 
ومعید نضرة و عهدها المُتقادم؛ 
بل این هي شاه ود قوبها 
من بارح يُخلي السزاز لقادم؛( 
ولكنا لا نجد في ديوان مطران شعرًا في ميثاق الجامعة العربية الذي أبرم في 
مارس ١٤۹٠ء‏ وإن كنا نجد مجرد إشارة إليه أثناء زيارة الملك عبدالعزيز بن سعود لمصر: 
(تَضمَهُم في سبیل الضاد جامعة 
کل بها لكيه خی يفون 
هل بُغْيَةُ العُرْبٍ الا صون عرْتَهم 
بالشتلاف. ولا نز تحدوان»)" 
ومع ما يشير إليه مطران في هذا الشعر من أن هدف الوحدة هو درء العدوان 
عن العرب. فهو يقف موققمًا سلبيًا إزاء العدوان الفرنسي في الشام. أو ازاء الاستعمار 
الفرنسي في سوريا ولبنان بصورة عامة. ومن أمثلة ذلك ما حدث في نكبة دمشق 
بعد ثورة ی كان آن دکت دمشق ق بمدافع الفرنسیین, واستشهد 
الالاف من أهلهاء فكان عملاً وحش!ً حشیا اهتزت له الشعوب العربية جميعًاء وعبّر شوقي 
عن ذلك بأربع قصائد طويلة. صور فيها حوادث الثورة ونتائجها. أما مطران فتهتز 


(۱) ج ء ۰ ص ۰۲۱ 
(۲) ج ء ۰ ص ۰۲۰۳ 
(۳) ج ٤‏ ۰ ص ۰۳۵۷ 
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شاعريته ليكتب أربعة أبيات. فبينما رأيناه يكتب عشرات القصائد في وصف طبيعة 
بلاد الشام بلدًا بلدّاء نجده لا يكتب غير تلك الأبيات حين تنکب عاصمتها بوحشية 
الفرنسیین. أو حين يكتب قصيدة تجاوز مائة بيت في رثاء خليل خياط (باشا) فنعرف 
عنه أنه شاعر مکثار. ثم في رثاء دمشق ورثاء الآلاف من الشهداء. يبلغ به الإقلال إلى 
هذا الحد. ولقد وقف الضنى حائلاً كما يقول بينه وبين أن يكون من شهدائها . وما 
كان ينبغي أن يحول الضنى بينه وبين الشعر: 
(دولا ضناي لکنث من آشهادها 
يوم الفدا ولکنث من شهدائها1) 
ویبدو آن الصداقة الفرنسية اللبنانية هي السبب فى دده إن إن مطران 
لم يسكت حين ضربت بیروت بمدافع الطلیان عالم ۰۱۹۱۲ فرآی فیهم بفاة الفرب 
وأساتذة الطامع» وسخر من طغيانهم وقوتهم سخرية مريرة في قصيدة جاوزت 
خمسین بیتّا. یقول: 
آقول وقد افاق الشرق ذعوا 
من الصال الشبيهةبالمنام 
. اقول بصوته لحماة دار 
رماها من بُغاة اسف زب رام 
فى يَشفي من الضفو الفقام 
.. بنا زد المٌکوث فادفئونا 
بخمی الوشب حیث الخطب خام 
. ينا عَطل اللسشماع فشئفون]ا 
بقغقعة الحدید لدی الص دام(" 


(۱) ج ۰۳ ص ۰۱۱۳ 
(۲) الاتجاهات الوطنية - ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۱۲۳ 


ببس 


وحين تصاب بيروت أيضًا بكارثة الزلزال يكتب مطران قصيدة من عشرين 
بیتّا. ويعتبرها لقصرها عجالة لا تلائم مقتضى الحال. هذا والكارثة من أمر القضاء 
والقدر اللذين لا شأن للإنسان فيهماء فما بالك بالأربعة الأبيات عن نكبة سوريا في 
عاصمتها دمشق وفي حریتها. وفي أبنائها وفي مظاهر الحياة والعمران فیها. وكانت 
النكية من صنع الاستعمار الفرنسي, ولا هان للقضاء والقدر فیهاء یقول مطران في 
قصيدة العشرین بيتًا : 
(هذي على أنَّ وقتي غير ذي سَعَة 
عُجَالةٌ ليس تعدو بت آحزاني)() 
نقول إنه من الغريب حقّا أن يقف مطران هذا الموقف السلبي إزاء الاستعمار 
الفرنسي للشام. لأننا وجدناه دائم الاستنکار لجميع ضروب الاستبداد في التاريخ القديم 
والحدیث. وقد رأينا ما كان من حملاته على الطغیان الإيطالي في حروب طرابلس. بل 
هناك قصائده الرائعة في حروب (البوير) والاستعمار الإنجليزي في جنوبي إفريقية, 
فقد نظم فيها ثلاث قصائد منذ بدأت الحرب بين بريطانيا و(البوير). فكانت آولها 
قصيدة «الطفلة البويرية» (ج ۱ - ص ۱۱۲) التي يقول فيها على لسان الطفلة: 
(ياأرحمَالرَاحَميِنَيامَن 
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انص رز اي وانتقم لقومي 
ولا تبيخ هذه الدّيار) 
والثانية قصيدة «حرب غير عادلة ولا متعادلة» (ج ١‏ ص ۷۱ ويبدوّها بمطلع 
رائع يصور وطنيته وإحساساته الإنسانية ويبين عن رسالة الشاعر إزاء قومه المستعمرين: 
( 1 2 1 ڌ ا كا 1 1 0 
والارش قد تبث بتي 
نَ وبيننا قسزینی النقم 


(۱) ج ٤‏ ۰ ص ۰۱۸۷ 


- A - 


َنيَستَبحةعيوونا 
ويقول متخدًا من ثورة (البویر) مثلاً لما يجب أن يفعله كل المستعمرين؛ وكان 
الشاعر يحس أن صرخته هذه لا تلاقي استجابة من قومه: 
(نفناعلىجهل وقد 
عاش الكرامُون نلم 
فزإذاالنقضث الا 
فمن اسزق‌اد السی اسعستم 
واذا تشعنت بعدها 
انس رویست. شسالسدا 
هذا والقصيدة كلها آشبه بملحمة طويلة رائعة في وصف الحروب ووسائل 
الکفاح والتضال. 
والقصيدة الثالثة (ج ۱ - ص ۲۵۶) في «استئناف حرب جائرة بين آمة كبيرة 
وأمة صفیرة». یمجد فیها نضال الثوار من أجل حريتهم: 
(مٌفتر من قال إن القوم ماتوا 
خذئینا كيف اودی بالالی 
متكُوا الآهفاق راث غفاة) 
ويختتمها بأبيات من أروع الشعر الوطني يقدمها إلى (لسان الوطن ويراع الزمن 
مصطفى كامل)؛ ويحث فيها المصريين وقد تكاسلت هممهم عن الكفاح» الشاعر فيها 
يصرخ ويثور: 
(فارفم الصوت وأيقظهُمْ فقد 
طال عهدًَابهمٌهذاالسُباتٌ 
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مالمصرشِيه قبرواسع 
منذ فرعون ومن فيهارُفاتٌ؟) 
ولم بخ عرو كلف من تصوين آلاشتنداد اترك فى فا دة( كا 
الجبل الأسود): 
(ومن خُنُقٍ الثرك ان يُوردُوا 
سبوق هميخ انشرب 
(.. ويَغتسف الثُرِكُ في كل صَوْبٍ 
فهذا یروخ وذا تفتدي)" 
وكذلك قصيدته (دمعة على الشام.. في أيام الطاغية جمال): يحمل فيها على 
القتعب اكمستكيي يراه لاوطو له 
شعيٌعلىأعدائكه خسن 
ش شعندنٌيحَبُ ب ده فإذا 


ويقول: 
تبكي العيونُ (الشام) راسفة 
وتهون تلد بسهم وت هن 
آشسقی الیتامی فى مراب صه 
شعن یعیش وماله وط ی( 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۸۳ 


(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۲۰۱ 


وقي فصیدته عن «مجاعة لبنان» يقول: 
ريا ليتَ شعري ما وراء الجداز 
إني لأخشّى أن ماط الشتاز 
لسسث اری نووًا ولكنّني 
اهنا القن في انق فسان 
تلك بعض حملاته على استبداد الترك رغم تأثره بفكرة الجامعة العثمانية. 
ومدحه لهم في بعض الناسبات. إلى غير ذلك من شعره التاريخي الذي يهاجم فيه 
بشدة طغيان قيصر الروم (ج ۳ - ص ٠١‏ ) أو كسرى الفرس (ج ۱ - ص ۱۲۰). 
لكن استبداد الفرنسيين وأعمالهم الوحشية في الشام» والاستعمار الفرنسي لعرب 
شمالي |فريقية. وغير ذلك مما يقلب مبادئ الأخوة والحرية والمساواة التي فتن بها 
ور اکا کیک ههام مد شیر من هرم ان کی ار کل وت 
تهنئته بعید جلاء القوات الفرنسية عن سوریا. واعتباره عيدًا للعروبة كلهاء یقول: 
فسا فى وس 
سحائبُ كانت بالصواعق تمطر 
.. إذا لم مُخلّن ام شهداءها ۱ 
فماالدمٌ مطلول ولا الدمعٌ يُهَْدَرُ 
.. أجل هو عيذ للعروبة بعدَهُ 
تباشيرٌ أعيادٍ من الغيب تُسْفَرُ)!" 
ولعل هذه الأعياد التي ستسفر من الغيب هي أعياد الشعوب العربية الأخرى 
التي ستتحرر من الاستعمار. 
أما نزعة الوطنيات الإقليمية التي بدأت تنتشر في الشرق بعد الحرب الكبرى 
حين تعصّبّ بعض المصريين للأصل الفرعوني. وبعض اللبنانيين للأصل الفينيقي 
القدیم. هذه النزعة كذلك وجدت طريقها إلى شعر مطران الذي كان يفتخر فيه بهذه 
الحشتارات العريعة: 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۲۰۲ 
(۲) ج ٤‏ ۰ ص ۰۳۵۳ 


د الات 


في مبداً الدهر والآقوامٌ جاهلة 
زضها بمبتکرات العقل عصران: 
عصرٌ بما ابتدغ «الفینیق» واخترغوا 
فیه له فضل سباق ومخسان 
وعصرٌ (مصر) الذي فاقت روائعُة 
اي اج ین من فضم ومُزدان٠‏ 
وقد نشأت هذه النزعة متعاصرة في تركيا وفي لبنان وفي مصر وغیرها من 
بلدان الشرق. وکانت تقوم على إحياء التاریخ السابق على الاسلام في هذه البلاد . 
والواقع آنها كانت صدی للوطنية الاقليمية العنصرية كما عرفتها آوروبا في القرن 
التاسع عشر. 
ویری البعض أن هذه النزعة كانت سابقة الظهور في لبنان كأثر من آثار حركة 
السنة الستین (۱۸۲۰). یقول آنیس القدسة «لهذه الحركة في الأدب العربي ظاهرتان 
کبیرتان. الأولى تأصيل الحزازات الدينية بين آبناء سوریا - تلك الحزازات التي 
كانت ولا تزال من آهم بواعث الشقاق في الشرق. والثانية انفصال لبنان عن السلطة 
العثمانية بکیان سياسي خاص مضمون من الدول العظمی. فصار اللبناني یشعر 
بکرامته الذاتية ويتذوق حلاوة الاستقلال. وفي تلك الظاهرتین تکون في نفسه ذلك 
الشعور الاقليمي الناوین لحركة الوحدة العربية. ومّن پراجغ دواوین الأدباء اللبنانیین 
في هذه الخمسین سنة الأخيرة يرّ شیوع ذلك الشعور برغم جمیع الوسائل التي 
كانت تستخدم لاضعافه. ولا ينكر أن بعض اللبنانیین قد أخذ بعد الحرب العالية 
الأولى ینزع نزعة وطنية عامة. !ما تحت اسم القومية السورية واما تحت اسم الوحدة 
العربيةء ولکن الشعور القدیم الموروت عن آبائهم والستمد من استقلال لبنان بعد سنة 
الستین لا يرال كر 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۷۷ 
(۲) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث؛ ج ۰۱ ص ۰.۳۰ 


ات 


وشعر مطران عن وطنه الأول - لبنان - كثير يشغل جزءاً غير يسير من دیوانه. 
وكثير من شعر المناسبات متصل برجال ونساء من اللبنانیین. أو من الجالية اللبنانية 
في مصر. ويعبر فيه مطران عن هيامه بلبنان وحبه له وتصويره لكل الأحداث التي 
تمر به. ووصفه لجمال الطبيعة فيه وأخلاق أهله وعاداتهم. بل إنه لينظم القصائد 
في كل مصطاف به. حتى لتكاد تشعر أنه يقوم بنوع من الدعاية لهذه الآماكن. مثل 
قصيدته «جزين.. مصيف لبناني مشهور بشلاله) ج ۳ ص ٩۲‏ و(الخنشارة. مصطاف 
جميل بلبنان) ج ۳ ص ۱۳۳ و(وصف لبکیّا .. الصطاف اللبناني الجديد) ج ۳ ص 
0 و(بحمدون.. المصطاف المشهور في لبنان) ج ۳ ص ۲۹۳ وغیرها. 

ومطران دائم الحنين إلى لبنان. وهو في هذا لا يقل عن حنين شعراء الهجر 
بأمريكا لوطنهم الذي بعدوا عنه بعدًا شديدًا. يقول: 

(تلكالدَيارٌأتذكُرونَ جمالها 

بين السهول الحُضّر والاظواد؛ 
اتزدهص اصلام کم آتزوذضفا 

آوهات کم في ی فظهء وزقاد 
أنماأنافعلىتقادمهجرتي 

عنها ۱ ودادي لا سال ودادي 
«ثبنانها, ومشفها, وبقاغها» 

وضیاغها والبخر طيٌ فؤادي1") 

وهو دائم الاعتزاز بحضارة لبنان القديمة. فیصف معالم هذه الحضارة الباقية.. 

یقول عن قلعة «بعليك» وآثارها: 
(خس رب خسارت اسب ری ةّ فیها 
فتنةٌالسّامعيَ والنار 
معجزات من البناء کب از 
لاس مسلء السزمان تار 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۰۹ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۹٩‏ 


5 


واللبنانيون عنده هم هل فينيقيا الذين خاضوا البحار وقاموا بعظيم الاعمال: 
1 ل (فینیقی)) دم عليكة 
یوم تفنی اة ر 
کم الارض خالدينَ علیها 
بعظيم الژع سمل والاتار 
خضتم البحر سوه كان عصيا 
5 غير صعب تذ تخلید ذكر على الأز 
ض لمن خل دوه فوق البحار 
شيّدوها للشمس داز صلاة 
وأتمّ (الرومانٌ) حلي الدار 
نختوا السرزّاسیات تحت صخور 
واكائوادقائق الأفكّار 
وأجادوا السدمی فجاز عليهم 
أن هاالآمرَاتٌ في الأستار() 
وقد تسيطر عليه هذه النزعة الفينيقية سيطرة تامة. فنراه يثير ما كان من 
حروب رمسيس في أرض کنعان, وقوة الكنعانيين الذين ردوه وهزموه فلم يستطع مد 
نفوذه على لینان القديمة: 
في أرض (کنعان) الا آن عسكرَهٌ 
أعاد كزاتهفيها»وعاد على 
أعقابه سعد ایس ال وافشقان 
سفوخهاضرة وال هام مُطَلَقَةَ 
وكل عسان بها بعد الأسَى هاني 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۰۰ 


VE 


وموقعٌ اذل ناء عن اعرْتَهًا 
كموقع الظلّ عن هَامَات (لبنان)() 
وكان كثيرًا ما يحمل حملات شديدة على تحكم الفراعنة واستبدادهم» ويرى في 
آثارهم صورة مجسمة للظلم والطغيان واستعباد الشعوب. فيقول عن باني الآهرام: 
(شان فاغکیی وینی فوط دا 
لاللعلا ولاله بل للعدا 
مستع ی ا]ته في یوم ه 
1 مستعيدٌينيهللغادي عدا 
انی آری عد السرم‌ال ها هنا 
۱۳ 0 ۱ 3 کم أن تدا 
.. اکلّ هذي الانفس الهلکی غذا 
تبني‌بفان جدئ]امخل.!) 
وقد حمل حمله قاسية على رمسيسء وتحکمه في الناس. وجبروته وعبادة 
المصريين له وتألهه. فیراه معبودًا جانيًا.. وهو في هذا يهاجم فرعون والذين عبدوه: 
ورب سائمة بلهاء هائمة 
تشقى وتهواهُ في سر وإعلانٍ 
.. إن بات في حُجُّبٍ باءت إلى نُصُبٍ 
یدوخ منه لها معبودُها الجاني 
فبَجُلثت تحت تاج المُلَك مُدمِيَها 
وقيّلثْدمّها في الرمر القاني 
ومابغی رب سوء محض احسان 
.. کم راح جمع فدی فردٍ وکم بُذلث 
في مُشتری سید آرواخ يدان“ 
(۱) ج ۲ ص ۰۱۷۰ 


(۲) ج ۰۱ص ۰۱۰ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۱۷۸ 


بت ۱۷۵ - 


ولكنه كان في أحيان أخرى يجاري النزعة السائدة في مصر وقتذاك. فيشيد 
بتاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة. من ذلك نشيده في توت عنخ آمون: 
لم یسزل تاريخ «مصره من قديم 
وت المراقي وال ل() 
كما لا يفوته الاشارة إلى علاقة الاخاء بين مصر والشام في هذه العهود القديمة 
منذ عصر ایزیس. یقول في قصیدته «ایزیس» التي مطلعها : 
خلال اسقرون ای ما وراء 
. تيمم بفکرك رشا لنا 
بها صِنَةمِن ق ديم الإخاء" 
ومجمل القول أن شعر مطران السياسي كان إلى حد كبير صورة لعصره وتعبيرًا 
عن الاتجاهات والتيارات المتباينة التي كانت تسود فيه فمن ولاء لمبادئ الحزب 
الوطني يوم كان جامعًا لشمل الشعب تحت لوائه. إلي تشيّع لفكرة الجامعة العثمانية 
التي اعتنقها المصريون فترة من الزمن. إلى إيمان بحركة القومية العربية التي كانت 
سیر علق الأذفاى بعد اله فيي هذا هئ الماش بالتوهات الوطنية الا 
هذا إلى جانب مشاركته لكثير من الأحداث الوطنية والسياسية العامة في مصر 
وغيرهاء ورثائه للزعماء والساسة على اختلاف آرائهم الحزبية.. وكل آولئك أهل 
مطران للحصول على الشهرة الواسعة في عصره كشاعر القطرين أو شاعر الأقطار 
العربیة. وهو اللقب الذي عرف به في مصر والشام. 
هذا وإتمامًا لما سبق من دراسة شخصية مطران وصلتها بعصره. يجب أن 
نتعرف على موقفه من القصر في مصر. فقد عرف عنه أنه كان على ولاء دائم - منذ 
قدم مصر - مع الخديوي والأسرة المالكة. فله القصائد الكثيرة في المدائح والتهاني 
(۱) ج ۲ ص 155. 


(۲) ج ۳ ص ۱۲۷ - ۰۱۲۹ 
(۳) راجع الجزء الأول والتاني عن الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدکتور محمد محمد حسین. 


a 


للخديوي أو للملك بل وللأمراء والأميرات. أما إخلاصه للخديوي عباس فقد عرف 
بین الان واتهمه البعض يكيم مختلفة موجهة لصلاته بالقصر,. هما حدا بمطران 
نفسه إلى أن يدفع تلك التهم. كما جاء في رسالة له قرآها على الأمير محمد علي 
یقول: «إنني منذ اقتبال الصّبا أخلصث ولائي. وحرّرت وفائي. لولي الأمر ولصفوة 
الأمر تفا آنني إنما آقوم ببعض ما يحب غير مبتغ جرا ولا شکورا. علی آن اناا 
قد اتخذوا من ثبوتي علی هزه الخطة دلیلاً عل في تهم رموني يها وههنا العام 
الذي أستطيع فيه مرفوع الرأس أن آنفي تلك التهم. فأنا قائل لك يا مولاي بين يديك 
إن وفائي وولائي ما زالا نزیهین. كما كانا منذ بدثهما وإنني إلى نهاية عمري بلا رجاء 
ولا خوف».() 

وقد أنعم عليه الخديوي كما أشرنا بالوسام المجيدي الثالث عام ۱٩۱۲‏ وأقيمت 
له حفلة تكريمية كبيرة تحت رعايته في الجامعة المصرية عام ۰۱٩۱۳‏ خطب فيها 
الأمير (محمد علي) ناتبًا عن الخديوي فقال «لم يكن إعجابي بمطران لما أوتيه من 
الواهب الجليلة في دولة العلم فقطء بل لما تحلی به من الأخلاق الكريمة التي تحمله 
دائمًا على سلوك طريق الاستقامة: وتباعد بينه وبين التحقير الغير» حتى صار بذلك 
محبوبًا مرموقا بعين الاجلال والاعتبار».0) 

ويقول في حديث آخر عن ولاء الشاعر «قد عرفت مطران من عهد والدي الى 
الا كرايقه كن اسان اترا فة كل هذا اتان = إلى ا فة عل خطة ولاه ية 
لم يجن غنها كل حیاته القلمية قي مصر, وهذا الثبات علی البادی والاخلاص الدائم 
لصر والصریین هو فضيلة يجب اعتبارها واکرام التحلي بها : 

وقد ظل مطران علی هذه السياسة طول حیاته. فاليم علیه برتبه البكوية من 
الدرجة الأولى حين آقیم له مهرجان کبیر في عام ۰۱۹۶۷ هذا الى جانب الأوسمة 
المختلفة التي تلقاها من حكومتي سوریا ولبنان. وکذلك حفلات التکریم التي آقیمت 
له هناك آشاء زیارته للشام عام ۰۱۹۲۶ 
(۱) مجلة سرکیس م ۸ ج ه ص ۱۳۳ مارس سنة ۰۱۹۱6 


(۲) سرکیس م ۷ - ج 4» ص ۳:۰ مایو سنة ۰۱۹۱۳ 
(۳) سرکیس م ٦‏ ج ۱۸ ص ٩۲۳۳‏ آکتویر سنة ۰۱۹۱۲ 
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هذا ولطران شعر في التوفيق بين السوريين والصریین. وذلك في أزمات التنافر 
وحملات التهم التي كانت توجه إليهم في الربع الأول من هذا القرن. ولهذا قيل عنه «إنه 
الركن الركين لتعزيز اسم السوري ورفع مقامه ومنزلته في أعين المصريين') يقول: 
نفديك بالأرواح والأجسادر 
ان كان قول ابيا لبلا 
ونوك ماشاء الشقاق بداد 
همذي قيقةٌحَالنا فَتبيً 320 ۱ 
ون ذكر تاها یعید مرادي 
CENE‏ في الجموع مِوْخُرًا 
وال‌فرد مدا اول ااواد؛ 
اف کسون ما سل کت ساف 
وسوائا يبقى اذل سسواد؛ 
اینوتنا ضسه م القوی وبضتها 
افيد للدنبا اش عتاد 
.. هذي عزائمنا جلون‌ها وقد 
خَنْصَتْ من الشهوات والأحقاد“ 


وکان مطران يرق کی شتخضه: وسیدا بين مصر والشام. كما في فصیدته 


التي مطلعها: 
إلى مضر آزف عن الشام 
تحيّات الکرام إلى الكرام 
إذ یقول فیها: 


5 0 د ۱ أد ۱ ۱ ۶ 3 ان 1 ۲ 
وسیط العقد في هذا النظاما 


(۱) جاد عید - مجلة سرکیس م ۷ ج ۰ ۵ ص ۲۱۰ - مایو سنه ۰۱۹۱۳ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۰۸۰۷ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 


بر ۱ بح 


ولم تكن تفوته مناسبة من المناسبات ليشير إلى كرم مصر وإخلاص السوريين 
لهاء فيدافع عنهم ليقرب هوة الشقاق بينهم وبين الذين يهاجمونهم أو يشككون في 
نواياهم يقول: 
حَمْدًَالمصرَوإطْ رَءً لأمتهًا 
عن صادق فیهما عسال عن التهم 
.. (مصرٌ) العزيزةٌ إن جارت وان عدلث 
(مصز) الحبيبة إن نرحل وان نُقِم 
نحن الضیوق على رَخب ومَكَرُمَة 
منها وا لح اون للذمم 
جئنا حمافا وعشنا آمنین به 
مُمتعین كان العیش في حلم 
فإِنناهلرْمُوثانكَرَالتُرَم 
ومَْيِنَلْةهُ بإيذء فلل بنا 
ضف _فنه من آنر الإيذاء والام 
لکن قومي ایس راز القلوب به 
دع ریت الذي يدعو إلى وهم 
لا ارك الله في ساع بتفرقة 
بين الصَّفِيِينَ والجاریین من امم 
والی جانب هذا كان مطران یسهم بشعره في التوفیق بين السلمین والاقباط. 
حين كانت تحاك مؤامرات الاستعمار للتفرقة بينهم» ومن آمثلة ذلك قصیدته (الاتحاد ! 
الاتعاد كول 
مافيكإلااقة مصريَة 


يا مصرُونِيبْكَرْلسانُ الشاني 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۱۰ 


3 ۷۹ - 


نِعْمَالحِمَىلمنٍ انتمی ولمنْ نمی 
من مبداالمدنيةٍالهَرَمَان 
.. تالله ما للتّفرقاتٍ ولا القلی 
اغلی الفداء اعرَةٌ الفتيان() 
وقد كانت روح المجاملة الطيبة تدفع مطران كذلك إلى مشاركة المسلمين في 
مصر أعيادهم الدينية. فیهنتهم برأس السنة الهجرية. ويتحدث عن رسالة الله إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عن إيذاء الكفار له فيصور هجرته والصديق يصحبه 
وموقفهما في الغار. ثم يتحدث عن غزواته وجهاده في سبيل الله. وفضائه على وثنية 
الجاهليين وجمعه لشملهم. يقول: 
رسالة الله لا تُنُهى بلا نَصَبٍ 
يُشقي الأمين وتفریب وتنکید 
رسالة الله لو خلث على جبل 
سك منها واضحى بسظن أخدون 
وجفٌوانهالَ فيهكلجُلمُود 
فليس بذعا إذا ناء الصّفَيٌٍ بها 
وبات فيالممنها وتسهید 
ينوي الترخل عن آهل وعن وطن 
وقنى جوانصه آحسزان يود 
يكاد يمكث لولا أن تداركة 


أممن الال هلآمر منه مسوع ور( 


(۱) ج ۰۲ ص ۳۲۵ - ۰.۳۲۱ 


(۲) ج ۲. ص $ 


ويقول: 
أعاندَ ذاك الفتى اس مةه 
شملاً جميعًا من الغُرّ الأماجيدٍ 
لتلك تالية الفرقان في عجب 
بل آية الق إذ يُبْفَى بتاكيد 
صعبان راضهما: توحيدٌ معشرهم 
واخذضم بعد |شسراك بتوحيد 
وينتهز الشاعر الفرصة ليشحذ الهمم للعمل. مقارنًا بين الشرق والغرب في 
مبادئ الحضارة؛ ومبينًا وجوب النهوض لبعث المجد القديم الفقود. يقول: 
أي مُسلمي (مصر) إن الجدٌ دِينُكُمُ 
وبئسٌ ماقيل: شعبٌ غيرٌ مجدود 
فُكُوا العقولَ من التّصفيد تنطلقوا 
وس باون فا بحسي 
الشرقٌ نصف من الدنيا بلا عمل 
سوى المتاع بما يُضني وما بُودي 
والغربٌ يرقى وما بالشرق من همم 
سوى التفات إلى الماضي وشفدید 
تشكو الحضارة من جسم أشلّ به 
شم و وله ع و 
ويبدو أن مطران كان يشارك الناس بعاطفة صادقة ونفس سمحة وفكر متحرر, 
إذ نراه يعود مرة أخرى ليلقي قصيدته (عظة العيد الهجري) عام ۱٩۱۲‏ في حفل 
جامع لختلف طبقات الأمة يحيي فيها الهلال الجدید. ويفصح فيها عن عاطفته 
الصادقة: 


1 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۲ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰1۳ 


اش 


سلامٌ على ذاك الهلال من امرىء 
صريح الهوى والضر لا يتكَثُمٌ 
. هَويتُكَ إكباراً لما أنت رمزَهُ 
من الل مأرَبٍ العُلويٌ لو كان يُِفْهَم 
وعلمًا بان الشرق ينمو ويزشقي 
بان یتصافی عيسوي ومشلم 
فان نال مني کاشضُون ول وم 
۱ ففي کل حُبٌ کاشسصون ول وم 
آری كل دينٍ جاء بالخیر طاهرًا 
ولا شيء غير الشر عندي مُتهم 
ب ای لین عقلی أن آخالف خکمه 
ولو فزت من قوم بسا لا ی قفوم 
وفي قصیدته في رثاء (مصطفی کامل) نری مطران یتحدث عن الاسلام 
ويدافع عنه. ويرد على تهم العتدین والناقدین التي آرادوا بها اضعاف الاسلام 
وکسر شوكة الجامعة الاسلامية التي كانت لا تزال قوية ومسيطرة على الأذهان في 
ذلك الوقت. ومطران بٍشارته إلى هذا في قصیدته عن مصطفی کامل انما یتأثر 
بمبادی الحزب الوطنيء تلك البادی التي كانت تنادي بالوطنية الصرية والاستقلال 
تحت لواء الجامعة الاسلامیة: 
منيُبْرِئ الاسلام من تهم العدا 
وه نقن الناقسن مزئفا؟ 
يُبدي لاعین جاهلیه فضله 
ویزیل ما یبد التّناكُرُ من جفا 
ویتیز من غضب الفضاب لجده 
ات تعیذ له القام الاشرف") 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۲۷ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۳۰۹ 


- ۸۲ - 


وهو يرى في وفاة مصطفى كامل - كسائر الذين رثوه من الشعراء وقتدذاك 
E -‏ والآمم الاشلامية E‏ ات کان بطلا اساسا کا وک کون هذا 
البطل مدرسة من الكتاب ترد زيف الحاقدين على الدين ونقد المستعمرين له. 
وقد كان مطران أحد رجال هذه المدرسة رغم أنه لا يدين بالإسلام كما يقول: 
ولعل خُرًا لايدينُ بهانبرَى 
ليذود عنه خَصمّه المُتمَسًّف0(") 


ويمضي مطران في دفاعه عن الإسلام راجيا أن تعود حضارته. فالخير كل 
الخير في إحياء نهضتها: 
قف أيهاالناعي عليه جُمُونَهُ 
فلقد تحِووَرْتَ الهُدَى مُتَفَلسِفا 
. لم تنل الادی ال الا هاديًا 
دب عال می وراد اوفُتقفا 
بجا جع عن اح وياب 
إن قصّرَالآأقوامُ عنه فأخلفا 
به قد كان لسااسلام عصر باه 
ما اسب لاد ان ار وحضارةً 
ومُنی السّماحة عوده مُسْتَأنَفا 
والشزر فل اشر ان دا فة 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۳۰۹ 
(۲) ج ۰۱ ص ۳۰۹ - ۰۳۱۰ 


- ۸۳ — 
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وإذا ما انتقلنا إلى شعر مطران الاجتماعي نجده فيه قد ساير العصر مسايرة 
تامة؛ فلم یقصر في شيء أو وقف موقف الحیاد إزاء مشروع من المشروعات التي تفید 
الدولة في كل ناحية من مرافق الحياة فيهاء اقتصادية كانت أو ثقافية أو اجتماعية. 
فکان الشاعر الجماعي الذي يعبر عن شؤون عصره ومشاکل مجتمعه. إذ لم یر في 
الاجتماعیات ما رآه في السياسة التي كان یتجنب الانزلاق في مهاویها: 
إن السياسة وَعْرَةٌ. ومراشها 
صعب ووادي الثيه في آنیّالها 
لاثُوْمَنُ اسزلاث والحَكَمٌ الهوی 
في ان جين صوابها وها 
لهذا یقول في مقال له عن تشجیع الصناعة والاقتصاد «آنا مقتنع بأن الرقيٌ 
الاقتصادي آساس الرقي الوطني في کل آمر وآخر. وما أتيحت لي فرصة آحيي بها 
بترا شرف اقهية انح ای ان من غيل 9 ایو ای تا ایا سا تسب( 
وفي حديث له يقول «أريد مصر عزيزة بكل العاني.. آرید مصر عاملة مرح انم 
على ما تقتضيه الحياة الکبری. أريدها حاسبة متعففة خبيرة في الموازنة بين دخلها 
وخرجها..»(۲. 


هذا ودیوان مطران مليء بالقصائد التي تعبر عما یقول. مثل قصائده عن 
الفرفة التجارية عند افتتاحها (ج ۲ ص «(Té‏ وفي بنك مصر وشركاته (ج ۲ ص 
)٦‏ والنقابة الزراعية (ج ۳ ص ۲۸)ء ومشروع القرش لإحياء الصناعة المصرية 
(ج ؛ ص 4). ومعامل النسیج والغزل في الحلة الكبرى (ج ٤‏ ص ۲۰۱) وفي عيد 
بنك مصر (ج ٤‏ ص 84 وفي مزارع ومصانع بني سويف (ج ٤‏ ص (1٥‏ وفي 
طلعت حرب (ج ۶ ص ۳۲۰). وتعاون الشباب على إنشاء الأعمال الصناعية الكبرى 
بمصر (ج ٤‏ ص ۱1۵) وفي السيدة التاجرة التي يشجع الشاعر إقدامها على الأعمال 
التجارية (ج ۲ ص ۱۷۳). 


(۱) ج 4 )ص ۰۲۱۷ 
(۲) سرکیس م ۱۲ ج ۰۲ ص ۱۲۲ فبراير سنة ۰۱۹۲۳ 
(۳) مجلة الهلال م ۳۹ -ج ۱ - ص ۱٩‏ ینایر سنة ۰۱۹۳۱ 
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أما الشؤون الثقافية والتعليم والدعوة للقضاء على الجهل الذي هو آفة الشرق 
الکبری. فقد تناولها مطران في قصائده الكثيرة في شتى الناسبات. كما آفرد لذلك 
القصائد الستقلة. مثل قصيدته (علموا. علموا) ج ۲ ص ۰۱۱۶ وفي مدرسة مصطفى 
كامل (ج ۲ ص ۰)۲۷ وصرعى العلم بالفرية (ج ۲ ص ۳۰۷). والطلبة الغرباء في 
الأزهر الشریف (ج ۲ ص .)۱1٩‏ وغیرها في مناسبات افتتاح الدارس (ج ۳ ص 
۰) أو إقامة مشغل للبنات الفقیرات (ج ۲ ص ۱۸۳). وغیر ذلك من النواحي 
الثقافية. کقصیدته عن مطبعة العارف (ح ۲ ص ۰)۱۸۱ وفي تقدم اللفة العربية 
وضرورة تجددها (ج ۲ ص ۲۱) وكذلك في عتاب اللفة العربية على آهلها وقد آثروا 
علیها اللفات الأخری (ج ۶ ص ۰1۵ وغیر ذلك من عشرات القصائد الشاملة لشؤون 
الحياة الحديثة في عصره کالفقر والاحسان والأعمال الخيرية. ثم الصحافة والحاماة 
والتمثيل والوسیقی والنحت. وکذلك تقدم الطیران وشوون القضاء. وقد رآینا كيف 
كان مطران دائم القارنة بين الشرق والفرب لیشحن همم الناس إلى التقدم. والأخذ 
بسبيل الحضارة والمدنية. 

هذا وقد غلبت النزعة الاجتماعية على مطران بعد عام ۱۹۰۸ أي بعد صدور 
الجزء الأول من دیوانه. آما الفترة التي تسبق ذلك أي الفترة التي نظم فيها شعر 
الجزء الأول فتكاد تخلو من الشعر الاجتماعي الذي يتصل بالناسبات العامة. وان 
كانت تكثر فيه القصص الشعرية التي يعالج فيها مشاكل اجتماعية مختلفة. وسنعود 
اليها في موضعها. 

وهكذا عاش مطران في عمره كما عاش في ذاته. وزاوجت شخصيته بين 
الانبساطية والانطوائية. فكان الشاعر الجماعي والذاتي في آن واحد. 


FORK 
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الفصل الثاني 
تمافنتهومدهيه 
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القسم الأول 
ثقافته وأثرها في شعره 


لا نستطيع أن نتحدث عن التجديد في شعر خليل مطران قبل أن نتبين تقافته 
التي آثرت في شعره. ونتعرف على بيئته التي أتاحت له كثيرًا من دوافع التجدید. فقد 
نشأ شاعرنا في لبنان. وكان للبنان وضع خاص يختلف عن البلاد العربية الأخرى, 
فكانت له اتصالات وثيقة بأوروبا منذ القرن الخامس عشر عن طريق الهيئات 
اه اة يكين ذلك هن اال التجارف بر کوب ار الى عرف 
بها اللبنانیون منذ العصور القديمة. ثم مضت هذه الصلات تزداد قوة بعد الحملة 
الفرنسية. حيث أخذت الثقافة الأوروبية تندفع في موجات ضخمة إلى البيئات 
الغريية في الشرق» وقوبلت هذه الثقافة في لبنان بما لم تقابل به في البيقات الأخری. 
ففي مصر مكل قوبلت هذه الثقافة في اول الأمر بتردد شدید. وا خد الناس وان 
عن مصادر ثقافتهم وتاریخهم. بل وقف الأزهر الذي تمثل فيه الترات الاسلامي 
والعربي يدها مق ا ناسا الثفافة ار هة واا انس 9 ار وطات مس سين 
بحذر وحيطة في الأخذ عن الفرب. وقد اتضح ذلك في آعمال آعضاء البعثات الذین 
کانوا یوفدون إلى آوروبا في عصر محمد عليء وذلك في آنواع العلوم والکتب التي 
یترجمونهاء وكيفية ترجمتها وتقدیمها للناس فى لفتهم العربية كنا آنهم نقلوا العلوم 
قبل أن ینقلوا الآداب. ثم حبن اطمأنت مصر إلى حاجتها للثقافة الغربية. تقدمت 
منها بعد ذلك. ولکنها ظلت على سياسة واحدة.. فلم تزاوج بين البرنامج الآوروبي 
والعربي امتزاجا. ولنما سار التیاران. الأوروبي إلى جانب التیار العربي الاسلامي. في 


(۱) تیارات آدبية بين الشرق والغرب - الدکتور ابراهیم سلامة ص ۰14 
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خطين متوازيين لكل مجراه. ومن وقت لآخر.. وفي مدد تحددها النهضات القومية 
والتطورات الاجتماعية.. تفتح مصر في التيار الأجنبي فتحات بقدر الحاجة؛ تتحدر 
نينا الأسواد و ,مساريه ا اوی گم سنس ا اران سا ای 
جنب ليصبا في مصب واحد. هو المصب الذي تجد فيه مصر حاجتها وفائدتها 
وقومینها ودینها(. 

آنا لبنان تقض یرت سرخ صاؤظاته"القديية بافری إلى عااقات اة 
متبنة ف القرن التاسع سفن تمظت في اليكات البروستانتية الامریکيةه والبعفات 
الكاثوليكية الفرنسية التي أنشأت الکلیات الختلفة. هذا إلى جانب الدارس الخاصة 
التي كانت تنشتها كل طائفة من الطوائف الدينية كالكلية البطريركية للروم الكاثوليك 
التي أنشئت عام 1817 وتعلم فيها مطران. وهكذا تدفقت الثقافات الأوروبية إلى 
لبنان من دون أن تلقى أية معارضة. دون أدنى تردد. وخاصة في البيئات المسيحية!", 
إذ أقبل عليها السیحیون قبل المسلمين الذين كانوا يترددون في أول الأمر. ثم يقبلون 
عليها متأثرين بزملائهم. وقد ساعد كذلك على نشر هذه الثقافات ذلك التناحر 
الطاتفي الذي لعب دورًا كبيرًا في تاريخ الشام في القرن التاسع عشر) وخاصة 
حوادث السنة الستین ۱۸1۰ واستقلال لينان الداخلي: فقد ترکت هذه الحركة صفة 
خاصة في الأدب العربي“ إذ خرج آهالي القری بلبنان ودمشق إلى بیروت التي ترکزت 
فيها مراکز الثقافات الأجنبية على نطاق واسع( هذا وقد انتشرت اللفة العربية في 
الخصوص اها تهون ركا ااه هي الوت ونوا الروزيات وة 
وأخذوا بنوبة في الإعجاب والتقدير فقلدوها. وكذلك الشعراءء فقد وقعوا تحت 


تأثير هذه الثقافات تأثيرًا مباشرًا إذ كانوا يرجعون إلى الآداب الغربية فى لغاتها عن 


(۱) الرجع السابق ص ۰۲۳ 

(۲) آدباء الغرب في الأندلس وعصر الانبعاث - بطرس البستاني ج۲ ص ۰۱۵۰ 
(۳) تیارات أدبية ص ۰۲۳4 آدیاء العرب ج ۳ ص ۰۱4۸ 

(4) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحدیث - جا ص ۰۳۰ 

(5) الشيخ ابراهیم اليازجي - عیسی میخائیل سابا ص ۰۱۰ 


طريق الترجمة. وظهرت آثار ذلك في شعرهم وفي مناحي تفکیرهم. وفي آخذهم 
بأسباب الدنية الحديثة, تارکین لأنفسهم حرية الخروج على قواعد الشعر التقليدية, 
تلك الحرية التي خلقها شیوع العلم الطبيعي والعلوم العقلية وانتشار التريية العلمية 
الحديثة. فظهر إلى جانب الشعر الفنائي التمثيلي والحکمي والقصصی(. 

ولکن إلى جانب تیار هذه الثقافات الغربية واللفات الأوروبية التي انتشرت بين 
الناس وال درس بها کثیر منهم - كان هناك تیار آخر لاحیاء الترات العربي القدیم, 
بل والفخر به والعمل على استعادته والاستفادة منه. وارجاع الأدب العربي إلى ما كان 
عليه في عصور الازدهار. هذا وکان موقف السوریین جميعًا من مسلمین ومسیحیین 
في ذلك الوقت واحدا في رعاية التقافة العربية التي جعلوها نقطة البدء في النهضة 
الأدبية الحديثة. وکانت الدارس على اختلاف آدیانها تعلم العربية في الکتب القديمة 
کال جرومية وابن عقيل والاشموني ونحوها(". 

وذلك قبل أن تقوم حركة التأليف الجديدة التي كان من آعلامها البارزین 
الشیخ «نصیف اليازجي» وابنه «إبراهيم اليازجي» وداحمد فارس الشدیاق» ودعبدالله 
البستاني» وغیرهم. ممن عادوا إلى مصادر الثقافة العربية في الأدب واللغة والتاریخ 
والفلسفة وآخبار العرب وآنسابهم. وشرحوا دواوین کبار الشعراء وکتبوا وآلفوا في 
علوم اللغة العربية الختلفة. بل انهم آعادوا أمثال ما كان یحدت من مناقشات حادة 
وجدال شدید حول اللغة والنحو في عصور البصرة والكوقة. كما حدت بين «اليازجي» 
ودالشدیاق». 

«إذا قنحن في ذلك العصر ازاء بيئات متباينة تتدرج من بيئة الدرسة القديمة 
التي ترجع إلى أيام الازدهار للمدنية العربية تستوحي منها آخیلتها. إلى بيئة الدرسة 
القديمة التي تمثل عصور الانحطاط للمدنية العربية. إلى بيئة مدرسة تخلصت من 
آثار عهود الانحطاط واتصلت بموجة الفرب. ومن هنا عملت على أن تقتبس من 
اتقری إلى انهه الا تع اف کی له اضر ا »إلى عفد کرت فل 


(۱) الرجع السابق ص ۰۱۰ 
(۲) تاريخ آداب اللغة العربية - جورجي زیدان - ج٤‏ ص ۲۵۵ رطبعة ۰)۱۹۱۶ 
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ما كان من الماضى؛ وقطعت صلاتها بأصول الثقافة العربية التقليدية. ومشت سراعًا 
وراء الثقافة الفربية. تحاول أن تقيمها فى عالم الشرق الأدنى. على أن هذه البیئات 


كانت تقوی وتضعف بحسب ما تتقوم من الأحداث والاسباب(». 

وهکذا تجمعت جمیع عناصر التفاعل الثقافي. فقامت نهضة آدبية كبيرة. 
ساعد على تقدمها انتشار الطباعة والصحافة والجمعیات العلمية والادبية والکاتب 
العمومية. وغير ذلك من المتاحف وحركة التمثیل إلى جانب نمو روح الحرية الشخصية 
في النفوس(". 


وهكذا وجد «مطران» البيئة التی نمهد له سبیل التقافات التنوعة. وتغذيه 
بضروب العرفة. فجمع منذ دراسته الاولی بين التقافتین: العربية والاوروبية» وظهرت 
یبقی مترددا في الطريقة التي ينبفي أن یکون علیها شعره. فتتجاذبه التقافة العربية 
التي تجنح به نحو القواعد التقليدية في الشعر العربي» والثقافة الأوروبية التي تمیل 
به نحو الحرية الشخصية والأخن بأساليب الحياة الحديثة ومتطلباتها . وشأن مطران 
فى هذا شأن.. «كل شخص يحمل الثقافتين القديمة والحديثة تتنازعه قوتان إحداهما 
جاذبة والأخرى طاردة. الاولی تنزع به إلى قومه والأخرى تنزع به إلى غیرهم. وهاتان 
القوتان تعملان معًا وفى وقت واحد. وفى أثناء هذه المشادة بين الجذب والطرد. 
تتلاعم التقافتان لتتکون منهما تقافة واحدة للا هى بالعربية فقط ولا بالغربية فقط» 
ولكن لها مزاج خاص وخصائص مميزة)(". 
لتلمذته على إبراهيم اليازجي كما رأينا أثر كبير في توجيهه نحو التمكن من الثقافة 
العربية وآدابها وقد بدأت صلة مطران به منذ كان طاليًا بالكلية البطريركية. وكان 
«اليازجي» أستادًا بهاء واشترك التلميذ مع أستاذه في المناقشات التي كانت تدور في 


(۱) خليل مطران - ص ٤۳‏ - 6 
(۲) الآداب العربية في القرن التاسع عشر - لويس شيخو ج۲ ص ۰1۷ 
(۳) تيارات أدبية - ص ۰۲۲4 
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ذلك الوقت بين الادباء. ولم يقف الآمر عند هذاء وانما كان مطران دائم الاتصال 
بأستاذه وهو في مصرء إذ لزمه كما يقول لزوم التأدب والمريد زمنًا طویلا) وكان يطلع 
على قصائده ساعة إتمامها فيستفيد من طريقة نظمها. وما فيها من المتانة ووضع 
الكلم في موضعها وفصاحة الأسلوب والجزالة والرقة(. 

وكان «اليازجي» في ذلك الوقت يكتب عما أصاب اللغة من الفساد حين انتشرت 
الألفاظ الأجنبية والأساليب الأوروبية في كتابة الصحف والكتب العرية والمؤلفة, 
وكان يحمل على الأغلاط والسقطات اللغوية الشائعة وينتصر للآداب العربیة(") وكان 
شاعرنا إزام كل هذا معجپّا باستاذه» معتزا بتلمنته علية مف آثره في التمسك 
باللفة وقواعدها. 

ولقد دفعت هذه الثفافة العربية مطران إلى أن يتعضب لاقة الفصحى؛ ويحقر 
من شأن العامية ويحمل عليها بشدة. يقول في ذلك: «تالله لو ملكت تلك العامية لقتلتها 
بلا آسف. ولم أكن بقتلي إياها إلا منتقمًا لأمة كسرت العامية وحدتها. وكانت عليها 
أكبر معوان للتصاريف التي مزقتها في الشرق والغرب كل ممزق منتقمّا للفصاحة 
نفسهاء وأية فصاحة في خشارة لا تصيب فيها تبر الأصل إلا وقد تلوث بذريرات لا 
تحصی من أوضار الرطانات بأنواعهال"». ونراه في موضع آخر شديد الحماس في 
الدفاع عنها فيقول: «إن ذلك الإهمال هو الذي حمل الغربيين منذ عهد عهيد على 
ظن أن جرائیم الموت قد دبت في جسم اللغة العربية كما دبت قبلها في اللاتينية 
واليونانية: وأن مصيرها إلى التكفين بالإجلال والدفن في متحف يكون عبرة للعالمين, 
وتبصيرًا للحاضرين بما جرى للغابرين. وقد قام نفر من كتابهم اليوم يشيرون علينا 
بالإجهاز على اللغةء ويدعوننا إلى الخروج في مشهدها والاحتفال بجنازتها بدعوى أن 
داءها قد استعصى وأنه خير لنا إحياء فرعها من ترك الأصل والفرع یتنازعان البقاء 
ويتفانيان» على أنهم يقولون لنا ذلك في حين نحن نظن أن العصر عصر ربيع جديد 
(۱) مجلة سركيس - م ۷ ج۷ ص 4۷۸ (العدد الأخير من مجلة الضياء). 
(۲) المرجع السابق ص .4۷٩‏ 


(۳) تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين - لويس شيخو - ص ۰۷ 
)٤(‏ مقدمة ترجمة عطيل لمطران ص ۰۸ 
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للغة. وآن الحرارة تعود إليها وآن النور يحييها وأن الندى يسقيهاء وآن القوى الحية 
العاملة على إنعاشها في جميع الامصار العربية تغذيهاء وأن ما نستعيره لها من علوم 
الغرب وفنونه وآدابه يعززها وينميها("» ويعبر الشاعر عن هذا أيضًا في شعره فيقول: 
تقول #هبها الفصحی: أَعَذلٌ 
برت کم اعقترابي بين أفلسي؟ 
آلسث اتا التي بدمي ورؤحىي 
ّث منهم ونمسث کل طفل؛ 
آنا العرب ی الشه ود فضلي 
اانغدو الیو وا غ موز فضلي؛ 
إذا ما القومٌ باللغة استخفوا 
فضاعث ما مصيرٌ القوم. قل لي" 
ولا يفوته آن يشير إلى أن الفصحى هي لفة الإعجاز في القرآن الکریم. وهي 
مرتبطة به. فإذا خرج عليها الناس كانوا بذلك معتدين على حرماتها: 
يحاربُني ای جَِحَدُوا جَميلي 
ولسم تسرد هم خُسرّم ات اصلي 
وفسي الستقسوان عا ناه 
اي بنوره أن شتی تجلی 
ویتحدث مطران عن مدی كفاية الأدب العربي والثقافة العربية للأديب فیقول: 
«كل لغة تغني آدیبها ولو كانت لفة آمة متوحشة لانها تكفيه لكي يعبر عن آشواقه 
وأفراحه وأتراحه. وتعطیه الاجادات التي تبلغ النهایات فیها ... فکیف یمکن أن يقال 
ان لغتنا لا تكفي الأديب وهي من حيث مفرداتها وآدابها من آغنی لغات العالم. ولیس 
معنی قولي أن آنهی الآديب عن تعلم لفة آجنبية. فانها ضرورية إذا آراد الکمال وزيادة 
المعرفة“)». 
(۱) المجلة المصرية - م ۲ عدد ۱۸ ص ۷٠١‏ - فبراير سنة ۰۱۹۰۲ 


(۲) ج ؛» صه". 
(۳) مجلة الهلال - م ۳٩‏ ج و- ص ۱۰۳۱ - يوليو سنة ۰۱۹۲۸ 


- ٩۶ - 


ولقد ظهر آثر هذه الثقافة العربية الكلاسيكية فى شعر مطران باتباعه للصياغة 
العربية التقليدية. ولزومه الشكل القديم لها والثقافة الواحدة في أكثر شعره. رغم 
تحرره في الموضوعات والأغراضء وهذا يخالف ما نعرفه عن آدباء المهجر الذين لم 
تقف ثورتهم عند حد الموضوعات والأخيلة. وإنما تعدت ذلك إلى الأساليب وقواعد 
اللغة ومقومات الشعر العربی. وبالفوا فى كل ذلك مبالغة كبيرة. 
ويكثر استعمال مطران للصياغة القديمة الحافلة بجزالة الأسلوب. وقوة التركيب 
فى قصائد المناسبات والرثاء. فمن قوله فى الرثاء: 
سَلِمت لو ان | لسَّهمَّسهمٌ مقاتل 
ولکن ما اضماك سهم مق خانتل() 
ویقول في الدح والتهنئة: 
وف ء کهذا العهد فلیکن القهن 
وعدلا ذا العقد فلب الققذ" 
ویقول في رتاء البارودي: 
وخطبد میتاغرا فيصر" 
ويستعيد المعاني المعروفة في شعر الغزل القديم ووصف المرأة فيقول: 
ویک ما في مشیها من تخا تخلع 
يياض يغار | اج نه ن قاوة 
ويَحْجُبُهُلونُ الحياء كَبُرْفُع" 
(۱) جاااءص ۰۱۶۱ 
(۲) مجلة سرکیس م ۸ ج ۱۱ - ص ۳۰۲ - یونیو سنة ۱۹۱۵ (لم تنتشر في الدیوان). 


(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۷۱ 
(4) ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ 


٩۵ -‏ تت 


بل إنه كثيرًا ما يستعمل هذه الصياغة التقليدية فى الفنون الجديدة كالقصص.. 
مثل قوله في مطلع قصة «العقاب»: 
سوی الحبٌ لا يشفي الفوّاد المُكلّما 
ولا يَهِنِئٌ المُضَنَى وان كان مُؤْلما(') 
وفي قصيدته (زفاف آم جنازة)ء يقول: 
عزیز غروبٌ البِكْرٍ في بُكْرَةٍ العُمْرٍ 
کفيبة شمس الأفق فى طلعة الفجر""ا 
وكذلك فى الشعر الوجدانی كقصيدته (اعتذار): 
لك الامز ان انصفتني فکفی غُنْما 
وان تظلمی فالحتُ شاء ولا اخما۲ 
معانيهم وأخيلتهم رغم ابتكاره للمعاني وتأثره بأخيلة الشعر الغربي ومن أمثلة تمثله 
لمعاني الشعر القديم قوله على لسان الفتاة المحبة: 
وما انا إلا ةمسترقة 
لفضلك مهما تأمّر القلت نصنع) 
فهو في هذا متأثر بقول امری القیس مخاطبًا صاحبته: 
وال مهما تامُري القلب یفغل؟) 
ویقول من قصيدة في الرثاء: 
دهال الرّدَى في الرائحينَ فراغنا 
کانك غاد في الصتا فمبكًوا 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۱۲ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۳۱ 
(۳) ج ۰۱.ص ۰۱۹۱ 
(:) ج ۱ص ۰۱۰۸ 


(0) دیوان امرئ القیس - شرح الوزیر آبي بكر عاصم بن آیوب ص ۰۳ 
(5) ج ۰۲ ص ۰۱۰۲ 


- ٩1 - 


فهو في هذا يتأثر بقصيدة عمر بن أبي ربيعة التي يقول فيها: 
امن آل نفم آنت غاد فمُبِكر 
غداة غد ام رائ مه ول 
وحین يقرأ مطران شعر التنبي الذي یقول: 
بلیث بلی الاطلال إن لم آقف بها 
وقوف شحیح ضاع في الثُرْب خْاتَمُذ) 
تترك هذه النغمات ایحاءاتها في نفسه ويعيش في جوها حين یقول: 
وقفث على القبر الذي انت نازله 
وقوف جبان باديات مقات ۳ 


ویقول: 
كما سقطث فى البحر درةٌ باخل 
أحاق به تمن السآس شام لا 
ويكرر آیضا معنى المتنبي في تشبيهه إذ يقول: 
كبحث الشحيح عن الخضس انم" 
ولطران قصيدة في المدح يقول فیها: 
لو الكوكبُالدري وهو مُسَاهرِي 
رای ما أقاسي لاغتدّى وهو شاحبُ 
کتان آعانی حَمعَهُ حیث خاطري 
شتیث وبي شفل من الهم ناصِبُ" 
(۱) دیوان عمر بن آبي ربيعة - شرح محمد محيي الدین عبدالجید ص ۰۸ 
(۲) دیوان التنبي - شرح الدکتور عبدالوهاب عزام ص 144. 
(۳) ۰۱ص ۰۸۱ 
)٤(‏ ۱ص ۰۸۱ 


(0) ج ۰۲ ص ۲ 
(5) ج ۰۱ ص ۰۲۸۰ 


- ٩۷ 


فهذا يذكرنا بقول «النابغة» في اعتذارياته ومدائحه إذ يقول: 
كلِينِيلهمَياأميمَةٌناصب 
وليل أقاسيه بطيء الک واکب!ا 
ولطران أيضًا قصيدة عن «عنترة» (ج ۱ ص ۲۸۳). نجده فیها ملمّا بآخباره في 
الجاهلية. فیشیر إلى أن عنترة كان يرى تباشیر النبوة واتحاد العرب على يد نبیهم 
الذي آخرجهم من الظلمات وحطم أصنامهم (ص ۲۸۶): 
ماحي الظلام نب حاطمٌ لصتم 
والقصيدة في صیاغتها شبيهة بصياغة قصيدة «البردة» للبوصيري التي عارضها 
شوقي بقصیدته «نهج البردة» ونجد مطران فیها یعتز بالتراث الثقافي العربي. ویفتخر 
بقومه العرب آصحاب السیف والقلم. مدفوعًا إلى هذا بطبيعة الوضوع الذي يكتب 
عنه متأثرًا بعنترة شاعر الفخر. یقول: 
وآننا الق وم تستبقي مفاخزنا 
حتی تواتینا الاق داز من أَمَم 
وا ما بين ماضينا وحاضرنا 1 
وانناآأمةتهوّى مواطنها 
حتى على الذكر من عاد إلى ازم 
هذا وكان مطران يفضل من شعراء العرب «عنترة» ودالتنبي,(). 
وقد يقتبس الشاعر كذلك من أسلوب الآية الكريمة (والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس) فيقول: 
كاظمينَ الغيظ خافينَ إلى 
أن یلوا في وجهه العُدوانَ جهْرًاة) 
(۱) ديوان النابغة الذبياني - شرح الشيخ عبدالرحمن سلام ص 4. 
(۲) مجلة سركيس م ۷ ج ۲» ص 1۵ - فبراير سنة ۰۱٩۱۳‏ 


(۳) سورة آل عمران آية ۰۱۳۶ 
)٤(‏ ج ۳ ص ۰.۵۲ 


- ٩۸۰ 


آما قصيدة مطران في رثاء الشريف حسین (ج + - ص ٤‏ فقد کان يتمكل 
أثناء نظمها قصيدة «أبي تمام» في مدح «العتصم» وفتح «عموریة(). 
ویبلغ في هذا حدًا بعيدًا حین یتمثل جمیع آنواع البدیع التي نجدها في قصيدة 
آبي تمام. یقول مطران: 
تَعلمُوا نضخه عن ذخرأمُته 
فیقول آبوتمام: 
تسد پسیسر معتصهيالله متام 
وکانه یحاول أن يوجز بیتا لأبي تمام في الشطر الثاني من قوله: 
ماکان هكد نكا تستقل به 
والجد في صَعَدٍ والمجِدُ في صَبّب 
آما آبوتمام فیقول: 
أبِقَيْتَ جد بني الإسلام في صَعَدٍ 
والمشركينَ ودار الشركد في صبّب 
ویبدو أن مطران قرأ قصيدة آبي تمام قبل أن ینظم قصیدته أو في آشاء نظمها. 
إذ إنها اعتملت في نفسه؛ وترکت آبیاتها صداها الباشر في آذنه, بل ريما كان مطران 
قد تعمد آن یقلد بعض آبیات آبي تعاب فحین یقول آبوتمام: 
أينَ الروايةٌ بل آیسن النجوم وما 
صاغوه من خرف فیها ومن کذب 
يبقى وقع هذا البیت عالقا في ذهن مطران حين یقول: 
أين الکُنوز التي خَالُوهُ بحملها؛ 
وآین ما أثقل الأسفاط من ذصب؛ 


(۱) ديوان آبي تمام - تحقيق محمد عبده عزام - ج ۱ ص 1۵. 


- ٩٩ - 


وكذلك يقول أبوتمام: 
وصَيِّروا الأنِرجَ الغلیا مُرتبة 
ماکان مُنقلِيًا أو غير مُنقلِب 
فيقول مطران مندفعًا وراء صدى هذا البيت: 
ششان في من تولی أمرَأْمَتِهِ 
مابس نعتقب او عیر شفگقب 
ویقول آبوتمام: 
لم تَطلّع الشمسٌُ فيه یوم ذاك على 
بان بأهلٍ ولمتَغَرْبْ على عرب 
فیدفمه الصدی کذلك لیقول: 
لا تسطعٌ الشمس إلا خلف غاشية 
من الأسى تیا كاسفٍ شجب 
ومثل هذا لا يمكن أن يكون بمحض الصدفة. فالقصيدتان من بحر واحد وقافية 
واحدةء والصناعة الشعرية فيهما متشابهة. وأنواع البديع وطرق الأداء متقاربة فيهما 
كذلك. 


آما «ابن الرومي» فتوجد آوجه ترابط كثيرة تجمع بين شعره وشعنمظران. ذ إن 
كلذ منهما قد هام بالطبيعة واتصلت نقسه بهاء فوصفها مدفومٌاً بروح التعاطف بيده 
وبینها. وآکثر من ذكر الرياض والآزهار على اختلاف آنواعها . وكذلك آتقن کل منهما 
كن الوت التصويرى تي )لقع روما كوه ن ناسو اا يمن ااي ونم 
الجركة واللون والصوت وتصویر الجزگیات وتفاصیلها: وكذلك كى الناحية التعبيریة 
نجدهما قد تمکنا من الصناعة الشعرية. وطول النفس في القصائد. والتعمق ورا 
المعاني والاستغراق فیها والاستطراد. ثم بروز الناحية الوضوعية في شعرهما ووحدة 
القصيدة ودورانها حول موضوع أو غرض واحد. فیسهل وضع عنوان لقصيدة ابن 
الرومي. آما مطران فهو نفسه قد اختار عناوین قصائده. وخطا في هذه الناحية 


خطوات كبيرة. وكما وقع ابن الرومي تحت تأثير الثقافة اليونانية إلى جانب الثقافة 
العربية!').. كذلك كان تأثر مطران بالثقافة الفريية. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون 
مطران قد قرأ شعر ابن الرومي ووقع تحت تأثيره المباشر في بعض قصائده. وأخيرًا 
فقد اتهم ابن الرومي في عصره بالعجمة؛ وكان ذلك في القرن الثالث الهجري, واتهم 
مطران في العصر الحديث بهذه التهمة نفسها. 
هذا ويتسع مجال المقارنة بين الشاعرین. فالأمثلة كثيرة متعددة. ولكنا سنكتفي 
ببعضها لنوضح ما آشرنا إليه من تشابه نهجيهما وأسلوبيهما. يقول ابن الرومي في 
وصك اة 
وقد رنّقت شم الأصيل ونَفُْضْتْ 
على الق الغربيّ ورشا مزعزعا 
وودّعت الدنيا لتقضي نحبها 
وشؤل باقي عمرها فتشفشعا 
ولاخظت الفُوَارَ وضي مريضة 
وقد وضعث خدَاً إلى الأرض آضرعا 
كما اغرورقث عيِنُ الشجي لتدمقا 
یراعیشها ضوزا إليهاروانيًا 
ویلحظن آلحاظا من الشجو خشعا 
وبَيِنَإغضكءً السفسراق علیهما 
اهف خا أ ع وی 
يقول العقاد: «یصف ابن الرومي الطبيعة الوصف الذي يقتضيه ذلك الشعور. 
ویملیه ذلك التصور فیشف وصفه لها عن شفف الحي بالحي وشوق الصاحب إلى 
صاحبه. وتسمع من تشبیبه بها رنة طرب أو شجو لا تخرج الا من نفس مفعمة 


(۱) رجع (ابن الرومي: حیاته من شعره) - عباس العقاد. ص ۰۳۰۸ 
(۲) دیوان ابن الرومي - شرح کامل كيلاني ج ۲. ص ۰ - ۰۳۰۱ 


ا كك 


بأصداء الطبيعة؛ قد نفذت إلى طويتها وشاركتها في ما تتخيله لها من حزن وسرور. 
فهو يحيا مع الشمس الغاربة حين تضع على الأرض «خدًاً أضرع» من دهشة الفراق؛ 
وهو يحيا مع النوّار حين تخضل بالدمع عیونه. وتهبط مع الليل شجونه. وهو يحيا 
مع الذباب الفرد والطير الساجع في ساعة الفروب التي يمتزج فيها الحنان الذائب 
بالشوق الخفیض, وهو «ينتظم ذلك كله في أنشودة واحدة لم تدغ مزيدًا لفن اللون 
والحركة ولا مزيدًا لوحي الخيال والسلیقة(». 
آما مطران فهو ينقلنا في قصة «وفاء» (ج ۱ ص ۱۰۵) مع الفتاة وحبیبها 
إلى الروضة ساعة الفروب. فیْشرك مظاهر الطبيعة مع نوازع الوجدان. مستشهدًا 
بالشمس وغروبها وآشعتها. وبالروض ودوحه وزهره وعطره. ویجمع بين کل هذا 
وبين العاطفة الأنسانية مستعينًا مخیالس ومستخدمًا عتصر التشخيضن لابراز ضورف 
فيجعل للظلال أَکقاً وللأشعة أذرعًاء ويجعل للمياه أعينًا فهي ناظرة. وللغصون آذانًا 
فهي مصفية. وقد رأينا ابن الرومي وقد جعل للشمس الغاربة خدّاً أضرع على الأرض, 
أو حين جعل للنوار عيونًا تذرف دموعًا من الندى يقول مطران: 
فقال نها ین يشي ان يونت 
وأشقامٌ قلبيالوالِهالمتوجّع 
وتشهدُ هذي الشمسُ عند غرویها 
وماحولّنامِننُورهالمتقَرّع 
ويشهدٌ ذا الروض الأريض ووه 
وما فیه من رَهروعطرمُضوَّع 
وه زي نطلا الباسطاث اها ۱ 
وهذي الشَعَاعٌ اسئومتاث باذع 
وهني المياهٌ الناظراث باعين 
وهذي الغصونٌ ال بمشْمّع" 


(۱) ابن الرومي - العقاد ص 1% 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۰۷ 
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هذا ولا نريد أن نخرج عما قصدنا إليه لنتكلم عن شعر مطران في الطبيعة. 
إذسيكون له موضع آخر؛ ولكن الجدیر بالذکر آن ابن الرومي, كن وهب قدرة قرية 
على التصوير تميز بها بين الشعراء. وكذلك كان مطران. فقد حفل شعرهما بالصور 
ووصف الحركات. يقول ابن الرومي في تصوير سير السحب. ووصف حركتها البطيئة: 

غطاء علىأغوارها ونجودها 
تهادی رويدًا سیزها کرک ودها!ا 

ویقول مطران في تصوير الحسناء البادنة ووصف حرکتها الثقيلة وخفوت 
صوتها : 

از تتکلم فهي مجهودة 
أو تتحرك فهي متاقله 
کسوردة کنر ازواژطا 

وکان ابن الرومي يختار موضوعه من الأشياء البسطية التي یلقاها في حیاته 
اليومية. فیصف آنواع الحلوی وصنوف الطعام وهي الظواهر التي لم یخل منها شمر 
مطران. فیتحدث ابن الرومي عن اللوزینج» فیقول: 

لا ی خطنني مند لوزيئج 

إذا بدا اعجب أو عجبا 
دم تفدق شوه آبواب ها 

إلا ابسث فا أن بُحجبا 
لو شاء أن يذهب في صخرة 


(۱) ديوان ابن الرومي - ج ۲ ص ۰۳۱۲ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۱۸ 


۳ - 


. لوائهُص ور من خُبزه 
شفرا لكانالوا ضح الشنب ۱ 
وكذلك يذكر مطران آنواع الحلوی. فیصف طبق حلوی (ج ۲ - ص ۲۳۱) وینظم 
في الهريسة (ج ۱ - ص ۲۲). ویتحدت عن حلوی العید تصنعها جماعة من الحسان 
فیقول: 
الیل ف اج أث سسزت الفید 
في مجمع یَصنعن حلوی العید 
أمتَالَ سار ات مفشخص مشهود 
ویْجننها فتو الشفاء تعففث 
عن اکدها تضمنثها لح ور 


ویقول عن «فالوذج» البرتقال: 
صفراء من فال وذج البرتقال 
وىة في الکوب قد الهلال 
ترتج في موضعها عن دلالا" 
ومن مستلزمات فن التعبير عند ابن الرومي السهولة وتوليد المعاني والاسترسال 
فيها والاستفراق, والالحاح عليها والاستطراد. من ذلك قوله في قصيدته في تصوير 
الهرجان. فيصف القيان وقد عطفن على المزاهر: 
وقيانكانئهاامهاتٌ 
فصفلث وم حملن جنینا 


مرضعات ولسنّ ذات 1 لبان 


(۱) دیوان ابن الرومي ج ۳ ص ۰1۷۹ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۹ 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۵۰۳ 


كت ود 


ناهاتٍكاحسنالرّمان 
وهي صفرٌ من درة الالبان 
کل طفلٍيُدعى باسماء ششی 
بين عود و زهصر وان( 
وکذلك مطران. فمن مستلزمات صیاغته الطلاقة التعبيرية والسهولة, 
والاسترسال مع العنی والاستطراد. بل انه قد يذكر العنی في بيت ثم یستطرد 
لیشرحه في آبیات آخری. ومن ذلك قوله في قصيدة رثاء: 
لك سین الاسی وبين التأسشي 
تغل واف ورن ها صَيُورٍ 


شد و 


وجلیل الام ور مئل الصغير 
واواناتای على الذَكْر حتی 

تیب البکاء م الشخورا 

ویقول من قصيدة آخری: 

او لمهاتي كي کمن 

قاسّى وتضحك كالح دَانى! 

فق ان مه وال دللا 
وانا سز فقد ترى 

لك جنب مضجو ها خی الا 

(۱) دیوان ابن الرومي - ج ۰۱ ص ۰۸4 


(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۱۰ 


1 7 كك 


وحين يصف مطران الروضة يصورها تصويرًا إنسانيًا مشخْصّاء مثلما شخخص 
ابن الرومي المزاهر فجعلها أطفالاً رضعًاء فيتخيل مطران الروضة بيئًا تقطنه أسرة 
کبيرة. فالدوح جد العائلة والأشجار آهل البیت. والثمار هي الأطفال الرضع تعلقت 
بأغصان کالنهود. يقول: 
شنه بیت کثیر اهل وؤلد؛ 
حبّذا هنه التماژ ال ضی عا 
وجي شيخ من الدوح صلْبٌ 
هوئرئارةٌ عبوسٌ کج یا 
هذا وقد حصل مطران من اطلاعه على الأدب العربي والثقافة العربية على 
مادة لغوية ضخمة:؛ وأبرز دليل عليها ملحمته (نيرون) ج ۲ ص ۰۵۰ التي نظمها بقافية 
واحدة. وجاوزت الثلاثمائة والخمسين بينّاء إذ إن فيها كثيرًا من الكلمات الغريبة التي 
تحتاج إلى تفسير كما يقول في مقدمتهاء فقد ألجأته الضرورة إلى استعمائها. يقول 
في وصف الفرس: 
ذاك أن وی عليهم ممقنصك 
فرسامن خیله اصهب تزا 
مَل الأرساغ» ممراخجایری» 
قارضا أو فوقه إن هو فرًا 
. َكب شذق لا ها ماضفه 
۱ لاحب التن» استوی خلقا وأشرا 
. وفستتدا في ظنّ مسسولاء به 
دما لا خوف من ان يَحْدَيِرًا" 


(۱) ج ۰۱ص ۰14 
(۲) ج ۳ ص ۵۵ - ۵٦‏ . 
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ومن مظاهر الثقافة العربية العريضة العميقة في شعر مطران» تلك الظاهرة 
التقليدية المعروفة التي كانت تفرض على الشعراء وضع مقدمات غزلية لقصائدهم. 
ومن أمثلة ذلك قصيدته في مدح الخديوي عباس. وتهنئته بنجاته من حادث سياسي 
وقع له (ج ١‏ - ص ۷۷) فالملاحظ أن القصيدة تحتوي على ثلاثة وثلاثين بیتا يدور 
ثمانية عشر بيتًا منها أي أكثر من نصف القصيدة حول الغزل؛ يقول: 
تسداول قلبي وخِدهُ فيك والدَكْرٌ 
فهذا لسه لسیسل, وهذالهفجِرٌ 
وکدث احث السُهدَ مما للفته 
وکاد لطول الصَّبِرٍ یحلو لي الصبر 
فالقدمة الفزلية طويلة بالنسبة للقصيدة. ونجد الشاعر بعدها یتحایل في 
التخلص من الغزل إلى الوضوع الذي پریده. وهو الدح: 
وما يستوي في الحبٌ آروغ فاضل 
واحمق م شوم لا قه غس 
وما يستوي ود هو القُنْمُ للوزی 
كود «ابن توفیق» وود هو الخُشر 
والناحية الفنية في هذه القدمة الفزلية لیس فيها أي جدید. إذ لا تخلو الألفاظ 
من آلوان البدیع آما العاني فهي مطروقة متداولة. وأما الناحية الشعورية فهي لا 
ترتفع إلى الستوی الذي وصل إليه مطران في قصائده الوجدانية. وذلك لأنه قد عمد 
هنا إلى الغزل عمدا دون أن تدفعه عاطفة إليه فهو یقول: 
زجرث فؤادي أن یبوخ بحزنه 
فباحت به عيني ولم ینفع الجر 
.. فَكَاشَفْتُها ما بي وان افتضاخه 
لایس لي من أن یرد له آمر 
جلا الدمعٌ نفسي من خبایا سرائري 
تدوخ ولا كَثمٌ وتجلی ولا سثر 


۳ = 


ولعلنا لو رجعنا لمثل هذه المقدمات الغزلية في الشعر العربي لوجدنا أمثال تلك 
العاني التي تعوّد الشعراء أن يبدؤوا بها قصائدهم. 
ولمطران قصيدة أخرى في عيد جلوس الخديوي عام ۱٩۱۲‏ (ج ۲ ص ۸1) 
يبدؤها كذلك بمقدمة غزلية لا تخلو من تكلف وفتور. يقول: 
كيف لوزارناوحيانا 
و ولاف نار ةة 
لالشيء يصّدُ أحيانا 
قسد سسلا عسهس ده ون‌صن على 
عهدنا ل نطیق شئوانا 
.. آمراث العيون تامزنا 
ونواهي الُْصُور تنهانا 
ونییخ السسسی وف آکئتنا 
از تسکون الجنون آجفانا 
ثم یحاول أن يربط بين الفزل والدح فیقول: 
ملاغ هه ال تع 
في زمنن الم زی ز مولان ا 
وهکذا نری كيف حشد الشاعر المحسنات البديعة حشدا. وتعمد الصنعة اللفظية 
اة ف سر انیب فاخا تساك ك اساسا ساوااه والای رت 
تأمرء والنواهي تنهی والجفون آجفان. وکان الأجدر بمطران أن يعفي نفسه من هذا 
الکلف الذي لا تلجته الیه حاجة أو ضرورة. ولکن مثل هذه القدمات الغزلية على أي 
حال قليلة نادرة في شعره. فلا نكاد نعثر على غير ما ذکرنا في دیوانه. 


والواقع أن ثقافة مطران العربية لم تكن محدودة. وإنما كانت عميقة شاملة. 
ومما يلقي ضوءًا على ذلك ما كتبه الدكتور «إسماعيل أدهم» بعد حديث له مع مطران 
وضح فيه آراءه في بعض شعراء العرب ونظراته في الشعر العربي. قال: 


SNA = 


«إن آقوی قراءاته العربية لابن الرومي. وهو يرى على ما حدثنا به أن ابن الرومي 
لم يعجب الذوق العربي لانه آخذ من الآصول الأعجمية الوصف والسياقة الدقيقة, 
والطبيعة العربية لا تتذوق ذلك وإنما تتذوق الأشياء قددا. كل قدة منفصلة عما 
قبلها وعما بعدهاء ولها وحدتها في ذاتها. ومن قراءاته الأدبية كذلك مطالعته لشعر 
«البحتري» وهو عنده - على ما حدثنا - في الطبقة الأولى من شعراء العربية بنسجه 
الشعري وصناعته. آما «المتتبي» فيفضل عنده جميع شعراء العرب. لا بكل شعره ولكن 
ببعضه الذي بلغ به الذروة. وهو معجب من الآدب العربي برثاء صاحب لامية العرب 
لزوجته. وهو يرى أن مرثاته لم تكن مفهومة كل الفهم للعرب. وآن الجيل الحديث يجب 
أن ودزشها ویتشهمها من جديب لیکشف عما قبها من العناصر الفنية الرائمة. كلك 
یروی الخلیل انفعاله بمرثية «التهامي» لولده» وبحکم «العري» ودالتتبي» ویذکر أنه 
کثیر الاستشهاد بحکم التنبي في کلامه,(). 

وآخیرا یتضح لنا بعد کل ما سبق كيف آتم مطران تثقیف نفسه بالتقافة العربية 
وأدبها وشعرها. وكان ذلك عاملاً في اتساع ميدان الشعر آمامه, وفي هذه القدرة على 
صياغة العاني. فلا يكفي لرجل مثله أن یکون متفننا في تفکیره. مجددًا في آغراض 
شعره.. ولکن لا بد له من ثروة آدبية في اللغة والأسالیب تعینه على هذا التفنن, 
وتساعده على التعبیر عن منهجه الذي استمد آصوله من نقافته الوروبية واطلاعه 
على الآداب الغريية. 

إلى جانب تلك الثقافة العربية كانت لمطران ثقافات أخرى متنوعة؛ ساعده على 
الإلمام بها تمكنه من اللغة الفرنسية مع معرفته للانجليزية والتركية والإسبانية. وفي 
مقدمة هذه الثقافات قراءاته الواسعة في التاريخ القديم والحديث للشرق والغرب. 
وقد بدات آثار هذه القراءات في شعره واضحة في قصائده التاريخية, کما لم تخل 
منها قصائده الأخری. 


ولم یقف الامر عند حد القراءة وانما دفعه التعمق وروح البحث إلى أن یضع 
مولفا ضخمّا سماه (مرآة الأيام في ملخص التاریخ العام) وقد جعله في جزئین. 
ویشتمل على آکثر من ثمانمائة صفحة رغم تسمیته باللخص. ویشرح في مقدمة 
(۱) خلیل مطران ص ۰۱۱ 
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الکتاب السبب الذي دضعه إلى وضعه, وهر حاجة الکتبة العريية إلى تاریخ برج اله 
في تحقیق الوقائع. واعتمد في ذلك کما یقول على آشهر التصانیف الوثوق بصحتها: 
ولکنه لم يذكر شيئًا عن هذه التصانیف. هذا وباعتباره باحثا شرقيًا فقد آولی حوادث 
الشرق اهتمامًا كبيرًاء وکتب فیها ما يعد جديدًا بقول: «عقدت فصولا مسهبة أغردتها 
لاخبار الآمة العربية وذکر ما روي عنها. وفصلت ما وسعنی من الاطالة تواریخ الدول 
الشرقية وخصوصًا الاسلامية منها. وذکرت من حوادث السنة الأخيرة ما لم یجمع 
فى کناب وله هر لار عه إلى الآن راي إلى سته ۱۸۸۷ ین سرك الطبية 
الأوقى للجو الاول) آحد من الباحفین والکتاب:(), 

تشم مظزان الج ل من اكت إلى اسف ااي الم الاو قن 
تاريخ الشرق القدیم. ویجعله في تسعة آبواب. یختص کل باب منها بتاریخ شعب 
من الشعوب الشرقية القديمة أو حضارة من حضاراتها . والقسم الثاني في تاريخ 
الیونانیین وذلك من حروب طروادة حتی دولة الاسکندر. والقسم الثالث في التاریخ 
الروماني مند تشیید مدينة روما حتی ما بعد انتشار المسيحية. ثم القسم الرابع وهو 
في القرون التوسطة, وفیه یتحدث عن الفتح الاسلامي ودولة الخلفاء الراشدین ودولة 
بني آمية والدولة العباسية وتاریخ الاندلس والفرب. ثم ينتهي بتاريخ الدولة العتمانية 
حتی السلطان الفاتح مخمد الثانی. ویصل في ثهاية الجن الأول إلى ثاریخ آوزویا فى 
القرنین التاسع والعاشر. آما الجزء الثاني من الکتاب فیبدوه بتکملة القسم الرابع 
السابق في تاريخ آوروبا والحروب الصليبية في الشرق والغرب. ویتحدث بعد ذلك عن 
تاريخ الدول الفربية حتی منتصف القرن الخامس عشر. آما القسم الخامس فیجعله 
في تاريخ العصور الحديثة في آوروبا. ثم تاريخ الدولة العثمانية منذ نهاية القرن 
الخامس عشر حتی نهاية القرن الثامن عشر وبعد عرض شامل لتاريخ آوروبا يختتم 
هذا القسم بالکلام عن الاکتشافات العلمية. آما القسم السادس والأخیر فهو في 
التاریخ العصري, ویبدوه بالثورة الفرنسية وحوادث آوروبا بعدها ویتناول تاريخ الدول 
العربية والدولة العثمانية حتی عام ۱۸۹۲۱ أي إلى الفترة التي آلف فیها مطران کتابه(". 


(۱) کتاب مرآة الأيام في ملخص التاریخ العام - مطران - الطبعة الثانية ج ۱ ص ۰.۳ 
(۲) صدر الجزء الثاني من الجزء الأول عام ۰۱۹۰۵ 


من هذا العرض لموضوعات الكتاب ندرك مدى تعمق مطران في دراسته للتاريخ 
وثقافته الملمة بحوادثه القديمة والحديثة. وما من شك في أن لكل هذا الأثر الأكبر 
في شعره. فقد ظهر هذا الاتجاه التاريخي منذ إنتاجه الشعري الأول في قصيدته 
عن حروب ألمانيا وفرنسا (1807 - ۱۸۷۰) ج ۱ ص ۱۵ وبلغ مبلفا كبيرًا في ملحمته 
«نیرون». 

ولقد تعددت نواحي الثقافة عند مطران فخرجت عن نطاق الأدب إلى الشوون 
الاقتصادية والزراعية والقانونية. وقیل انه «عثر في لوكاندة «کونتتنتال» حیث كان 
یجتمع آعضاء الجمعية العمومية والتشريعية على آوراق فیها صور خطب كثيرة كانت 
تلقی في الجمعية وجمیعها بخط خلیل مطران(». 


آما تقافته في علم الاقتصاد فلعل أقوى دلیل علیها کتابه «الوجز في علم 
الاقتصاد (لبول لروا بولیو) ناء1[ناهء8 - رهما ۰۳۵۷1 وقد ترجمه عن الفرنسية 
بالاشتراك مع حافظ ابراهیم عام ۰۱۹۱۳ بتکلیف من «أحمد حشمت» وزير العارف 
في ذلك الوقت. والکتاب یشتمل على خمسة آجزاء. وقد مهد الترجمان فيه السبیل 
للاصطلاح. فوضعا الکلمات العربية الجديدة لتقابل الصطلحات الأجنبيةء والتزما 
فيها الرجوع إلى الصادر والأفعال والشتقات حتی تصبح متمشية مع طبيعة اللغة 
العربیة!. وقد ختم کل جزء من هذه الأجزاء الخمسة بثبت لهنه الاصطلاحات 
الاقتصادية. هذا إلى جانب الدقة التي تمتاز بها الترجمة. وقد قيل إن الفضل في 
ذلك يرجع لمطران لا لحافظ(". بل قيل إن الجهد الذي بذله حافظ في الترجمة يحوم 
حوله الشاک(*. 

والی جانب هذه الثقافة الاقتصادية كان مطران ملمًّا بالشؤون امالية والتجارية 
الختلفة. ونراه في الجلة الصرية يكتب القالات التنوعة عن (سوق الضاربة أو 
البورصة)*). ویدفعه اهتمامه بدلك إلى أن يجعل فیها بابّا خاصًا کتبت به آبحاث كثيرة 
(۱) مجلة سركيس م ۰۱۲ ج ۰٩‏ ص ۵۳۰ - سبتمبر وأكتوبر سنة ۰۱۹۲۳ 
(۲) الوجز في علم الاقتصاد - تعريب مطران وحافظ ج ۱» ص ۰۱۹۳ 
(۳) أحمد محمد عيش - مجلة أيولو م ۰۱ ج ۰۱۱ ص ۱۳۹۳ - یولیو سنة ۰۱۹۳۳ 


(:) خلیل مطران - ص ۵۵. 
(5) المجلة المصرية م ۰۱ ج ۰۱ ص ۲۵ - ۲۸. ج ۰۲ ص 59 - ۷۲ يونيو ۰۱۹۰۰ 
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عن السياسة المالية. كما أنه كلف بوضع البرنامج التأسيسي لبنك مصرء وكانت تعرض 
عليه بالمذكرات التي يكتبها رجال المال والاقتصاد”). هذا وقد علمنا في أثناء عرض حياة 
مطران ما كان من عمله وانشغاله بشؤون المال والتجارة فترة طويلة من الزمن. 
ولقد ظهرت انطباعات هذا النوع من الثقافة واضحة في شعره. فقد كتب 
القصائد الكثيرة عن المشروعات الاقتصادية ودور المال والاقتصاد والغرف التجارية 
بل إنه يكتب قصيدة يشجع فيها السيدة التاجرة ويبدي إعجابه بإقدامها على الأعمال 
التجاریة. فیقول: 
وکسم حقفقتد أن سسوق حسز ۱ 
حريرٌ للحرانر ک الض دور 
وهو إذ یذکرها «السوق» نراه في بيت آخر یذکر الألفاظ التداولة في الشوون 
الاقتصادية والالية على سبیل التشبیه. یقول: 
تلك اوط‌انستصسه تباغ عليكم 
صفقء بَخْسَة فمن مُشتری ها 
وفي قصیدته «انفراج أزمة» یقول: «شح الذهب في مصر حتی خشي أن يحدث 
آزمة مالية کبيرة. ورآی الشاعر في تلك الأيام عذراء حسناء ذهبية الشعر, تتدلی من 
رآسها إلى عطفیها ضفائر براقة» وهنا يعمل خیال الشاعر على الربط بين الازمة 
المالية وبين شعر الفتاة الذي يشبه الذهب. فیقول: 
وصاخ مذهولاً: ألا فانظروا 
في هذه (الأزمة]) هذا الدهی۹) 
وحين يتحدث عن نفسه مصورًا بره بالناس» يقول: 
9 1 ۲ ۲ ةة 
في ک اسب م]نفردا؟ا 


(۱) انظر حدیث توفیق حبیب (خلیل مطران - آدهم) - ص ١ه.‏ 
(۲) ج ۲ ص ۰۱۷ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۲۲۱۰ 
(4) ج ۲ ص ۰.۲۰۵ 
() ج ۲ ص ۲۲. 
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ويقول وهو في الخامسة والسبعين متأملاً حياته وأدبه: 
ورجعت من سوق عرضث بضاعتي فيها بغین"" 

وکانت لمطران كذلك خبرة ومعرفة واسعة بالسائل الزراعية. فقد عمل سکرتیرا 
مساعدًا بالجمعية الزراعية. كما جعل في الجلة الصرية بايا خاصّا للزراعة أيضًا. 
وقد اشترك في ترجمة کتاب «الحوال الزراعية في القطر الصري» آثناء حملة 
نابلیون بونابرت وهو الجزء الخاص بالزراعة من کتاب (وصف مصر) الذي وضعه 
علماء الحملة الفرنسية. وکان ذلك بتکلیف من الأمیر عمر طوسون. وروعیت في 
الترجمة السهولة في اللفة مع الدقة في نقل الصطلحات الزراعية حتی یمکن تداول 
الکتاب بين أيدي الزراع المصريين". وکان اشتراك مطران في هذه الترجمة عام 
۲ أي وهو في سن السبعین. 

ولم يكتف مطران بهذه الآلوان المتنوعة من الثقافة. بل جمع إليها معرفته بالطب. 
فقد أفرد بابّا خاصّا كذلك في مجلتهء وكتب مقدمة لكتاب في الطب. تحدث فيها عن 


شرب تشر الثقافة الظبية بين التاسن©. 


وتتسع دائرة الثقافة عند مطران ويقوى اطلاعه في علوم التربية والأخلاق؛ 
فقد كان يؤمن بأهمية الرسالة التهذيبية التي يقوم بها الشاعر أو الأديب إزاء قومه. 
ولهذا وضع كتابًا في (الارادة). ضمنه فصولا مترجمة عن كتاب (تربية الإرادة) للعالم 
الفرنسي (بايو 001إ28) نشرها في مجلة الهلال عام ۱۹۲۶( وهي في التربية الخلقية 
لتكوين الشباب على أقوم الطرق الحديثةء والكتاب على ذلك بعضه ترجمة وبعضه 
تأليف. وقد ذكر مطران بعد آربع سنوات أن الكتاب معد للطبع. إلا أنه لم ينشر حتى 
الآن. كما ذكر أنه كان يشتغل بتأليف كتاب آخر عن الأخلاق0". 


(۱) ج »٤‏ ص ۰.۳۳۷ 

(۲) انظر - کتاب (الأحوال الزراعية في القطر الصري آثناء حملة نابلیون بونابرت) ترجمة الدکتور یوسف نحاس 
وخلیل مطران ص ۰۲ 

(۳) انظر - کتاب (وقاية الأسنان وصحة الأبدان) - الدکتور ادوارد غرزوزي مقدمة مطران ص ۰۱ 

(4) راجع آجزاء ٦ - ١‏ الهلال م ۳۳ سنة ۰۱۹۲6 

(۵) الهلال م ۰۳۳ ٩‏ ۰ ص ۱۰۳۸ - یولیو سنة ۰۱۹۲۸ 
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ومن هنا جاء شعره في كثير من الآحيان معبرا عن هذه النزعة الأخلاقية 
التهذيبية وخاصة في قصصه. ولكنها بلغت قوتها في عمله الفني المتمثل في ديوانه 
(إلى الشباب) وهو يشتمل على (أراجيز في أحدث وسائل النجاح من الأخلاق والآداب) 
وقد نظمه في آخر حياته. 

ولم يكن مطران شاعرًا فحسب بل كان كاتبًا وناقدًا کذلك. ولعله بدأ حياته 
الأدبية في مصر كاتبًا قبل أن يكون شاعرا. فقد تجلت كتاباته أثناء عمله بالصحافة 
كما سبق أن ذكرناء ومقالاته في الآهرام والجوائب المصرية والمؤيد وجريدة الوطن 
والمجلة المصرية وغيرها مما يجمع في مجلدات ضخمة ويعطيه مكانته بين الكتاب 
اللماضريق: 

وقد كتب أحد النقاد مقالات عدة عن كتاب اللغة العربية في مصر بجريدة 
الأخبار عام ۰۱۸۹۷ فقال عن خليل مطران: «مكاتب الأهرام في القاهرة الآن. وكان 
من قبل مراسلاً لها في الأسكانة: ولرسائله مقام جليل لدی ظلاب الأفكار لا طلاب 
الأخبار. وفي تلك الرسائل یظهر ما لهذا الکاتب من الخدمة في الانتقاد والذکاء 
في الاستنتاج والبراعة في البیان. وانشاء هذا الکاتب طرز فرد في الكتابة العربية 
والعصرية. فإنك تری فيه أجمل ثوب للفة العربية محکمّا على آقوم جسم للطريقة 
الفرنسوية. فإذا قرأت رسائله في الأهرام تجلت لك منزلته في المعارف التاريخية 
والعلمية والأدبية والحقوقية. ورأيت هذه المعارف المتنوعة مندمجة أحسن اندماج 
قى موضوع الرسالة الخاص الذي قد لا يكون له بها ارتباطا اصلاء فصار لاغنی 
عنه فعلاً. ومن مزايا کتابته الاصابة في التعلیل والانتقاد. فمهما كان الوضوع صعبًا 
رأيت له فيه کلاما لا تجد آقرب منه إلى الصواب. وله كذلك قوة الابتکار فمهما كان 
الوضوع عامًا والكلام فيه شائقًا رأيت له فيه فكرًا جديدًا وقولاً جديدًا» ویقول «إنه 
شاعر ولکن لا شهرة له في الشعر. والسبب في ذلك أنه لم ینظم الا في شئون خاصة 
وله تشر من قضاکده كينا حك ان ركن التین اظلموا علیها من اميدفاقه ذلا 
إن شعره شبیه بنثره. فهو مظهر شدة احساسه ورقة عواطفه وقوة تصویره وحسن 
تخیله۱۲). 


(۱) ابراهیم الجمال - مجلة سرکیس م ۰۹٩‏ ج ۰۷ ص ۲۰ أبريل سنة ۰۱۹۱۲ 
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وقد كتب المنفلوطي عن (طبقات الكتاب) فقسم أساليبهم إلى ثلاثة أقسام: 
أصحاب الأسلوب الإفرنجي وقال عله «يكاد يلمسك خیاله. ويسمعك رنبن أوتار 
قلبه(). 


وآما مطران الناقد. فنراه في تحقيقه لدیوان ابن قلاقس؛ وهو شاعر من فحول 
شعراء القرن السادس للهجرة. إذ عثر على نسخة خطية من دیوانه لا يوجد مثلها الا 
ثلاث نسخ في مکتبات وروا" ولذلك لم يكن شعر هذا الدیوان معروفا للناس؛ مما 
دفعه إلى أن پراجعه ویضبطه ویطبعه عام ۰۱۹۰۵ وقد وضع له مقدمة قصيرة فیها 
ترجمة للشاعر. وخاتمة في نهايته عن ناسخ الدیوان. 

بل لقد وضع مطران مذهبًا في النقد یقوم على آساس علمي» وحاول أن یطبقه 
في ما کتبه من آبحاث في باب الادبیات من مجلته( ۰ وقبل أن یوضح هذا المذهب شرح 
مفهوم النقد عند العرب. فقال انه كان منصبّاً على معرفة جيب الکلام من زیفه. وآنه 
کی ليه ماب ان ف القن فلم یس | مكف فنا له وعدم واا کان اکر 
آجادوا فیها بطبعهم. وهو یستنکر نقد الکتاب المتأخرين الذین یسیرون فيه وراء 
الأهواء والحزازات. ثم یوضح مذهبه في النقد الذي يقتدي فيه بالعرب في نزاهتهم. 
ويجاري فيه الغربيين في خطتهم. فقد ساو له السنن؛ وقوموا به عوج کتابهم. وجلوا 
صداً آلسنتهم كما یقول. ويهدف مطران من هذا النقد إلى آمرین. آولهما اظهار 
محاسن اللفة الفصحی لیدرك الناس آسرار جمالها مع تجنب الأساليب التي لم تعد 
توافق خوق العصرء وثانيهما تمحيص التالیف المستحدثة والأسفار العضرية والإشارة 
إلى السيّئ فيها والحسن دون تأثر بالنوازع الشخصية .(*) 

ويتبع مطران بعد ذلك قواعد منهجية تطبيقية في نقد قصة قديمة رواها 
الأصمعي موضحًا طريقة الغربيين فيما لو كتب أحدهم مثل هذه القصة وكيفية تناوله 
(۱) مجلة سركيس مه ج ۰۱۳ ص ۳۹۹ - أبريل سنة ۰۱۹۱۰ 
(۲) ديوان ابن قلاقس - مقدمة مطران ص ۰۲ 


(۳) المجلة المصرية م ۰۱ ج ۰۱ ص ٤‏ - یونیو سنة ۰ 
)٤(‏ المجلة المصرية م ۰۱ ج ۰۱ ص ٤‏ یونیو سنة ۰۱۹۰۰ 
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والمبالغة وكثرة الحكم في الشعرء وينقد انعدام الوحدة في القصيدة العربية. ويتحدث 
عن الكتاب والشعراء وطبقاتهم ومراتبهم في عصره وعن التجديد في الادب. كما 
ينقد كتاب المرآة الجديدة لقاسم آمین: وقصة شیطان بنتاور لشوفی. كما يتحدت 
عن الأسلوب الجديد في شعر الافرنج. وعن الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو. وعن 
القصص فى الشعر. ويناقش مشكلة استبدال اللغة الفصحى باللغة العامية كما سبق 
أن ذكرناء فيرد على من يقول بهذا الرأي من المستشرقين؛ ويعالج الوسائل التي تؤدي 
إلى إحياء اللغة العربية. والقضاء على أسباب ضعفها(۱). 

ويكتب مطران كذلك عن معاصریه. فيتحدث عن شعر ولى الدين يكن وحیاته(. 
وعن نثر عبدالعزيز البشري وخصائص أسلوبه(". وعن كتب مي وثقافتهال). وعن 
الشعراء المعاصرين وطريقة نظمهم (البارودي وصبري وشوقي وحافظ وإبراهيم 
اليازجي وتوفيق البكري وأمين الحداد). كما يتحدث عن رواد النهضة الأدبية 
الحدينة. شارت بين تطور هذه النهضة الآدبية الحديثة في مصر والشاح(). ويضصع 
برنامجًا لسلسلة من الحاضرات عن آدباء العصر الحدیت() 


والی جانب کل هذا كان مطران ينقد شعره. لا بمراجعته وتهذیبه فحسب بل 
بالدراسة والتحلیل کذلك. فنراه یکتب عن قصته (وفاء) ویحلل فیها فنه القصصي في 
الشعر. فیتحدت عن الجدید في القصة وأسلوبها وتأثره في ذلك بالشعراء الغربیین. 
وعن موضوعها الستمد من الواقع والفزی منه. ثم شخصیات القصة ووصف الحالات 


(۱) راجع الجلة المصرية - الجلد الأول: ج ۰۱ ص 4 -8. ج ۲ ص 4١‏ - 45 . ج ۰۳ ص ۰۸1-۸۲ ج ۱۸ ص ۷۳۵ - ۰۷:۲ 
ج ۰۱۹ ص ۷۷۰ - الجلد الثاني: ج ٦‏ ۰ ص ۲۵۰. ج ۱۷ ۰ ص ۰۷۱۸-۷۱۳ ج ۰۱۸ ص ۷۵۳ - ص ۰۷۵۹ ج ۰۲۰ ص 
“لام - مارس سنة ۰۱۹۰۲ 

(۲) القتطف م ٦٦‏ ج ۳ ص ۲:۱ - ۲:۹ مارس سنة ۰۱۹۲۵ 

(۳) الختار - عبدا لعزیز البشري - مقدمة مطران. 

(4) الهللال م ۳۰ ج ه ص 4٩‏ قبرایر سنة ۰۱۹۲۲ 

(۵) مختارات النفلوطي ج ۱. ص 54 - ۷۵ الشعراء الثلاثة - السندويي ص ۰ ۰۳۰۱ مراثي الشعراء ص ۲4 - ۰۲۷ 

(5) الهلال م 4۲ ج ۸ ص 119 - 114 - یونیو سنة ۰۱۹۳4 

(۷) الرجع السابق ص ۰۹۱٩‏ 
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النفسية وإشراك الطبيعة في دلك. ثم نهاية القصة والهدف منهال". كما يحلل مطران 
في موضوع آخر الظروف التي نظم فيها قصة الجنين الشهيد .^ 

وقد ذهب الأستاذ أحمد الشايب إلى آبعد من ذلك. فرأى أن مطران كان ناقدًا 
في شعره. وضرب المثل لذلك بقصيدته في رثاء حافظ ابراهیم. يقول «لدارسي الشعر 
مذاهب ثلاثة مشهورة. ومن العجيب أن مطران يلم بها جميعًا في قصيدته؛ ويوفق في 
ذلك توفيقًا بارعًاء نعم هو توفيق بارع يجمع بين هذا التقرير العلمي الصحيح: وهذا 
التصوير الفني المؤثر الجميل. فهذا المذهب التاريخي الذي يعد الشعر مرآة الحياة 
الاجتماعية. ولا بد لفهم الشعر من فهم هذه الحياة. ومذهب السير ذلك الذي يعد 
الشعر مرآة لحياة الشاعرء ولا بد إِذّا من درس سيرة الشاعر حتى يفهم شعره فهمًا 
صحيحًا. ثم هذا المذهب الفني الخالص الذي يقف عند النصوص الشعرية ويتبين 
خواضها العنية شارك معلا ولکل .مذهب انضاره مجاه وهی کیا هی رای 
مطران - وآنا آوافقه على ذلك - لازمة لفهم الشعر ونقده نقدًا منصفا سديدًاء وقد 
فعل. 

تلك كانت تقافة مطران النقدية التي تدور حول دراسة الآدب ونقده. ويتبين 
فيها مدى معرفته بالأدب العربي القدیم. ومدى إدراكه لمقومات الشعر وخصائص 
معاصريه من الشعراء. ثم اطلاعه الواسع على أصول النقد الأدبي عند الغربيين, 
هذه الأصول التي كان ينتفع بها في تطبيقها على دراساته السابقة وفي شعره أيضًا. 

ولم تكن قراءات مطران في الآداب الأجنبية وخاصة الفرنسية منها لتقف عند 
حد؛ فقد كان غزير الاطلاع على هذه الآداب من قصة ومسرحية ونثر وشعرء والدليل 
الأول على ذلك يتمثل في ترجماته العديدة التي نقل فيها روائع من الأدب الغربي. 
يقول مطران: «ولما أطلنا التفكير في ما يحسن بنا أن نختاره من القصص التي تجمع 
بين التسلية والوعظة. ويلتقي فيها جلال التصور بشدة التأثير وجدنا أن أصلح ما 
(۱) الجلة المصرية م ۰۱ عدد ۱۵ - ص ۱۱۵ - دیسمبر سنة ۰۱۹۰۰ 


(۲) مجلة سرکیس م ۰۱ ج ٤‏ ۰ ص ۹۸ يونيو سنه ۰۱۹۰۵ 
(۳) مجلة آبولو م ۱ ج ۰۱۱ ص ۱۳۰۸ يوليو سنة ۰۱۹۳۳ 
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يكون لتحقيق هذه الأمنية إنما هو نشر الروايات التمثيلية الصادرة عن أقلام مشاهير 
الكتبة الذين كانوا أعظم المعالجين لجراحات الإنسانيةء وأكبر العاملين على مداواة 
القلوب وترقية الأخلاق. فاتخذنا للقيام بهذا العمل أهبتناء وشرعنا في تعريب أحدث 
الروايات عهدًا في الظهور. لأن فيها ما هو أكثر موافقة لأحوالنا الحاضرة ولو من 
بعض الوجوه(. 

ومن هذا يتضح الهدف الذي يرمي إليه مطران من اختياره للقصص التي 
يترجمهاء فهو إن قصد بها إلى التسلية فإنما يرمي من وراء هذا إلى الناحية التهذيبية 
باستجلاء الموعظة والعبرة اللتين يخلص بهما القاری» كما أنه يختار من القصص ما 
يوافق ذوق العصر وأحواله. 

ويبدأ نشاط مطران في الترجمة منذ بدء حياته الأدبية وأول عهده بالصحافة, 
فقد ترجم رواية (الانتقام) عام ۱۸۹۶ ولكنه لم يذكر اسم المؤلف. وقدمها بقوله: 

ةة 5 سقومي فيها 
عسبسز من حسسوادث الأحوال" 

والقصة عاطفية یکثر فیها استشهاد مطران بأبيات من الشعر في مختلف 
مواقفها. وبعض هذا الشعر من نظم مطران نفسه. يستعين به مطران بطبیعته 
الشاعرية على تصوير الحالات النفسية التي تمر بها شخصیات القصة. وقد فعل 
شوقي مثل هذا في قصته «عذراء الهند» وفي قصته «شیطان بنتاؤر» التي نشر 
مطران محادتاتها قبل أن تجمع في کتاب في مجلته عام ۰۲۱۹۰۱ 


فرعم مرانک رو[ ال ع و ررح کات ا ق ااا 
بفصاحة اللفظ وصحة الجملء ومراعاة أدق المعاني في الأصل الذي يترجم عنه»ء وكان 
يرى أن هذا أصلح سبيل لترقية التمثيل العربي (*) 
(۱) رواية الغريب - مقدمة الترجمة - مطران ص ۰۱ 
(۲) رواية الانتقام - تعريب مطران ص 4. 
(۳) انظر مقدمة مطران لقصة شيطان بنتاؤر لشوقي ص ۱۱ - ۱۳ طبعة 1909 . 
)٤(‏ رواية الغريب - المقدمة ص ۰۱ 


- ۱۱۸ - 


آنا ف الصا والقون دفن كديا مظراى واساريه عه | بالافتانن عن 
الاصل فلم يلتزم بدقة الترجمةء وقيل إن السبب في ذلك أن مطران «راعه عند 
مطالعة الأصل الانجليزي لهذه المسرحية أن المؤلف نال من كرامة خليفة من خلفاء 
ال ودس هه هنا وجرا مقط يعض الات ذهب عطظران كه وهو شین 
السرحية يرسم شخصية الخليفة العربي كما يجب أن تبدو لجمهور عربي1!". 


وإلى جانب هذا هناك قصص كثيرة ترجمها مطران ولم تنشر على حدة. ولكنها 
تشغل كثيرًا من صفحات المجلات والجرائد. وفي المجلة المصرية خصص لكل عدد 
جزءًا من رواية. أو تلخيصًا لرواية كاملة وخاصة في المجلد الثالث منها. وكان يداول 
بين الروایات. فيلخص في عدد رواية فرنسية. وفي آخر رواية انجليزية. وفي الذي 
يليه رواية ألمانية وهکذا. حتى يمكن الوقوف على ما عليه المسرح في الامم الراقية "١‏ 


آما ترجمات مطران لشكسبير فتبداً في عام ۱۹۱۲ حين ترجم مسرحية عطيل 
لتمثل على مسرح الاوبرا . وقد ترجم بعد ذلك روايتي مكبث وهملت. ثم ترجم مسرحية 
تاجر البندقية عام ۱۹۲۲. ويذكر مطران أنه ترجم ثماني روايات تعتبر غرر روايات 
شكسبيرا" ولكن لم يطبع منها غير الروايات الاربع السابقة. والروايات الأخرى هي: 
العاصفة. وريتشارد الثالث؛ والملك ليرء ويوليوس قيصر'. 


وقد اختار مطران لترجمة شكسبير الاسلوب الوسط. أي الذي لا ينزل إلى 
العامية ولا يتقيد بأصول الجزالة القديمة في الترکیب(*. وقد أثنى بعض النقاد على 
هذه الترجمة واستحثوا مطران للاستزادة منها(]. كما هاجمه البعض الآخر ورآوا 
ان اعتماده على الترجمات الفرنسية دون الأصل الإنجليزي قد أخرج الترجمة عن 


(۱) الكتاب الذهبي - زكي طليمات ص 55. 

(۲) انظر - المجلة المصرية «مختارات التمثيل» م ۳ ۰ ج »ص ۳۳ يناير سنة ۰۱۹۰۹ وراجع أعداد الجلد التالث: 
وترجمة مطران لرواية (الضمير الحي) - سركيس م ۰۷ ج ۰۸ ص ٩۲۳‏ - ۵۳۵ أغسطس سنة ۱۹١١‏ وترجمة لرواية 
(العلاج بالشنق) - المجلة المصرية م 2١‏ ج ۲۲ ۰ ص ۸:۱ - ۸۵۰ - أبريل سنة ۰۱۹۰۱ 

(۳) مسرحية عطيل - ترجمة مطران - المقدمة ص ۸ - 5. 

(4) مجلة الهلال م ۰۳ ج ماص ۲۰۴ دیسمبر ۹۷ مقال (شکسبير في العرییة) توفیق حبیب. 

(0) مسرحية تاجر البندقية المقدمة ص ۳ الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۲۲ 

() انظر حیاتنا التمثيلية - محمد تیمور ص ۱۰4 - ۰۱۱۲ 


- ۱۱۹ - 


الدقة. كما أنه انصرف إلى الاهتمام بمقردات اللفة أكثر مما ينبفي. ولكن هذا النقد 
لم يمنع صاحبه من الاعتراف بأن مطران هو خير من يترجم شکسبیر إذ إنه یعتبر 
بين الکتاب والشعراء آوفر مادة وأتم عدة للقيام بهذا العمل.() 


الفرنسيون وخاصة الرومانسيين منهم بآدب شکسبیر(. ويصرح مطران بذلك في 
قوله عن شكسبير إنه «الشاعر الذي افتتن فكتور هيجو بغرابة شعره ووجد عنه 
فراسته وطلاقته وقوة تمثيله للمعنويات الحسية مبدأ المذهب الحر الذي ذهب إليه 
فى ما بعد هو وأضرابه وأصبح سنة الكتاب فى العالمين».0) 

أعجب مطران بشكسبير وقد بين إعجابه به في عدة نواح. وهي (أ) عبقريته في 
تصوير الحقيقة. (ب) وحریته. (ج) وتمثيله المعنويات بالحسیات. (د) وامتلاكه زمام 
الألفاظ لتقریب العانی. (ه) والتعییر عن الوجدانات. وییدو أن مطران قد تأثر بهده 
النواحي في شعره كما تأثر بها أصحاب المذهب الرومانسي الذي تأثر بهم مطران 
ترجمته. بل إنه ذهب إلى آبعد من ذلك في محاولة تدخل في باب الآدب القارن. إذ 
استنتج بعد هذه الدراسة أن هناك وجوه شبه بين أدب شكسبير وآسلوبه وبين بعص 
الخصائص العامة للأآدب العربي. يقول في مقدمته لرواية عطيل بعد أن حقق اسم 
آوتللو وأرجعه مطران بعد ذلك إلى مصدره العربي: «إن في نفس شكسبير شین عربيًا 
بلا منازعة؛ وهو أبين فيها مما بان في نفس فيكتور هوجو. أقرأ لغتنا أم نقلت إليه 
عنها بعض الترجمات الصحيحة؟ لا آعلم. ولكن بينه وبیننا من وجوه متعددة مشاكلة 
محيرة. فان عنده مثل ما عندنا جرأة على الاستعارة وذهابًا بضروبها فى کل مذهب. 
وله مثل ما ثنا كلف بالتنقل الوثبى من غير تمهيد ولا استكذان يدفعك من القصد إلى 
القصد وشيكاء وعليك أن تتمهل في فكرك وتجد الرابطةء وبه مثل ما بنا من الهيام 
(۱) انظر الغريال - ميخائيل نعيمة ص ١4-1١55‏ . 


A - Landmarks in french Literature - 0۰ L. strachey. P. 8. 214. (¥) 


B - Le Romantisme Contemporain - Princesse Marsi Paribatra. P. 8. 


(۳) مقدمة عطيل - مطران ص 5. 


في المبالغة التي لا يقبلها من الكاتبين ولا يعقلها من القارئين إلا الذين تصورهم حدة 
وجماح» كما يكون عادة عند الشرقيين وخصوصا عند العرب. وعلى الجملة ففي كل 
مايكتبه شكسبيرشيء من روح البداوة قوامه الرجوع الدائم إلى الفطرة الحرة».() 

هذا ویبدو أن مطران قد تأثر بشکسبیر في تحلیله للعواطف والاحساسات 
الختلفة والکشف عن خوالج الوجدان. وأبرز ما يكون هذا في قصصه وفي شعره 
الوجداني. ثم في تصویره للشخصیات یوضح الصفات الأصيلة التي توجد في کل 
شخصية ویدقق في التحلیلات النفسية التي تکشف عن خبایا الطبيعة الانسانية. ثم 
یتتبع الحالات النفسية التي تطرأ علیها. ویصف ما قد یکون من آثارها ونتائجها التي 
تنتهي في آغلب الأحيان بالأساة كما نری عند شکسبیر. ونجد أيضًا في قصصه 
«الجنین الشهید» و«طفلان» و«فنجان قهوة» عناصر الفن السرحي الذي يسميه 
الأوروبيون (دراما 2۳0۸) من حركة وصراع وتصویر وتحلیل. والی جانب هذا يبدو 
آثر شکسبیر في ملحمة «نیرون» التي نظمها مطران عام ۱۹۲۶ أي بعد أن آتم 
ترجمة روایاته. وتشبع بأخيلة شکسبیر ومعانیه. فالفن في تحلیل شخصية نيرون 
لطران وتصویر الظواهر الجسمانية والنفسية فيه والعوامل الاجتماعية والسياسية 
في عصره تلك التي دفعته إلى أن یکون كما کان.. هذا الفن التحليلي التصويري هو 
الذي آتقنه شکسبیر حتی جعل من شخصیاته نماذج خالدة للطبيعة الانسانية. نراها 
في «هملت» و«مكبث» و«عطیل» وغیرها. 

هذا ومن خصائص فن شکسبیر السرحي مزج المأساة باللهاة. ونری صورة لذلك 
عند مطران في قصة «فاجعة في هزل» إذ یجمع بين هذین العنصرین. ویختمها بقوله: 

وکذا الحقيقةٌ حِدُمَا ومزاخها 
سيان في الاشقاء ولاف تاء" 
كما نری صورة من صور الصراع في الحياة والجمع بين التناقضات في قوله: 
لسم تستر سا للسحياة ولا 
لخضومتیها: السزء والشقم 


۰۸-۷ الرجع السابق ص‎ )١( 
۰۲۱ ج ۰۱ ص‎ )۲( 


- ۱۲۱ - 


ونزاعها المُحيي المميت معا 
بين الصّفاء الفُيْر والًقتو') 
ونجد في شعر مطران أخيلة غريبة کثیرة. يستمد بعضها من أدب شكسبيرء 
من ذلك قوله: 
كانوا وقد رکبوا للحرب أبهجٌ ما 
ترى العيونُ غياضًا فوق آفسزاس" 
فقد آخد مطران هذه الصورة عن رواية «ماکیث» حيث يقول شكسبير: 
As idid stand my watch upon the hill,‏ 
I looked toward Birnam, and anon, methought,‏ 


the wood began to move” 


وقد نقل مطران هذا المعنى في ترجمته قائلاً: «بینما كنت في نوبتي من الحراسة 
على قمة الهضبة موجها نظري إلى جهة «برنم» لاح لي فجأة أن الغابة تمشي(*). 

وما هذه الغابة التي كانت تمشي إلا الجيش الذي حمل جنوده قطعًا من 
الأشجار ليتخفوا بها - كما شاء خيال شكسبير - الذي أفاد منه مطران في تشبيهه 
في البيت السابق. 

تلك كانت تقافة مطران الانجليزية التى تمثلت فى قراءته لشكسبير ودراسته 
وترجمته. والتأثر به. آما ثقافة مطران الفرنسية واطلاعه على آداب هذه اللفة, فقد 
كانت صاحبه الأثر الاکبر في شعره وتوجيهه نحو التجدید. إذ إن قراءاته العميقة في 
الأدب الفرنسي لم تنحصر في مذهب من المذاهب الأدبية وإنما اطلع على أدب المدرسة 
الكلاسيكية وخاصة «كورنى» و«راسين» كما تعمق في قراءاته للشعراء الرومانتيك وفي 
مقدمتهم «لامرتين» و«هیجو» و«موسيه» ولم يكتف مطران كذلك بالقراءة والدراسة 
والتأثر وإنما ترجم لهم أشهر رواياتهم مثلما ترجم لشكسبير. 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۲۹۱ 


۰۸۵ ج ۰۲ ص‎ )۲( 
Macbeth, Act ۷۰ Sc. ۷ (30 - 35). )۳( 


۰۱۰۲ مكبث - ترجمة مطران ص‎ )٤( 


اديت 


ترجم مطران ل «كورني 007561116» رواية (السيد 010 ع1) و«كورني» من أكبر 
الشعراء الفرنسيين من أصحاب الأدب الكلاسيكي في القرن السابع عشر الذي 
يدعى العصر الذهبي في تاريخ الأدب الفرنسي. أما الرواية فهي عاطفية موضوعها 
الحب. ولكن العقل فيها يتغلب على العاطفة. والانتصار في نهايتها للتقاليد والنظم 
الاجتماعية السائدة. ومن هنا جاء الحب فيها على صورة صراع يخضع فيه القلب 
لسيطرة المنطق والعقل, فبطل الرواية قد انتقم لأبيه بقتله والد حبيبته؛ دون أن يقف 
حبه لها حاكلاً دون الأخذ بثاره. حتی لا تتتصر العاطفة على ما تتطلبه دواعي الشرف 
والواجب. وبعد ذلك تصبح صاحبته بطلة القصة في نفس الوقف. وتصر على الأخذ 
بثار آبیها من حبیبها رغم هیامها به. لكي لا ينتقص هو کرامتها حين تخضع لقلبها 
حتی ولو كان تعلق هذا القلب به وآلامه من أجله. فالرواية بذلك تهذيبية. تنتهي 
بعد هذا التحلیل إلى تغليب العقل والحد من الاندفاع وراء العواطف لینتصر شرف 
النفس وتسمو على كل ما يفتنها في الدنیا(). ولقد حصلت على شهرة واسعة. ودارت 
حولها معركة آدبية كبيرة رفعت من شأن صاحبها" ونالت بذلك مكانة عالية في 
الأدب الفرنسي ظلت محتفظة بها حتی بعد انتهاء عصر الأدب الكلاسيكي وانتشار 
الرومانسية وسیطرتها. مما دفع مطران إلى ترجمتها. 


ویبدو أن مطران قد تأثر بموضوع رواية (السید) في قصته «ان من البیان 
لسحرا» (الدیوان ج ۱ ص ۵۵) فالأمير «مهتد» بطل هذه القصة وهو من آل «بدر» 
ذوي الفاخر يحب فتاة من بني «حمد» ذوي الآثر كما یقول. ولکن الثأر القدیم بين 
الان یقت ا دون الزواج فالتقالید الاجتماعية هنا أيضًا ودواعي الشرف 
والكبرياء تعمل عملها في إثارة الحرب بين الطرفين في مثل هذه البيئة الصحراوية. 
وتتعادل الكفتان في هذه الحرب. وينتهي الأمر بالاتفاق على إقامة مبارزة بين «مهند» 
الأمير العاشق وشخص متلثم من قبيلة الفتاة. 


(۱) رواية السيد - مقدمة السيد محمد أبوالمجد ص ۵ - ۰۷ 
(۲) راجع - الأدب الفرنسي في عصره الذهبي - حبيب الحلوى ص ٩۳‏ - ۰۱۳۱ 


5 


يقول مطران: 
ان ا شهب | 
(خصد) السکرام ذوي الاشر 
لكنئبينابيالفتاة ۱ 
وبينه تسس ارا لستسانسر 
ویعطینا مطران بعد ذلك صورة لهذه البارزة وما فيها من حرکات متتابعة 
سريعة تنتهي بهزيمة الآمير. ویستخدم عنصر المفاجأة حين یکشف عن شخصية 
الملثم المنتصرء لنرى الفتاة حبيبة الآمير نفسها: 
وتضاسلضنام ماس رقث 
خافن ۹( ۱ ۷ ۰۳ ۰ ۲۳ 
وقد استطاع مطران في هذه القصة أن یلبسها ثوبًا عربيًا ویعمل فیها خیاله 
لیقربها إلى النفوس. كما وفق في تصوير المرآة صاحبة بطولة. تلك البطولة التي حلت 
عقدة القصة بعد أن تعارض الحب مع التقالید الاجتماعية التي تحتم الأخذ بالثأرء 
وانتهت القصة بعد ذلك - كما انتهت رواية السید - نهاية مرضية. 
ونجد في رواية «السید» 010 م[ کذلك شخصية (لیونورة). وهي الربية لبنت 


الملك التي وقعت في هوی الفارس (لذريق)» وتطلب بنت اللك نصيحة مربيتهاء ویدور 


بت ۱۲6 - 


بينهما حوار طويل في أكثر من موضع من الرواية. ونجد مثل هذا عند مطران في 
شخصية (الظئر) أو المربية العجوز في قصته «فنجان قهوة» حين تهوى الفتاة بنت 
الملك حارس أبيها الفارس, ونراها هنا أيضًا تستطلع رأي مربيتها العجور وتسألها 
نصیحتها في آمرها. فتحذرها اكربية: ثم تمطف علیها وتحاول مساعدتها. 


یقول «كورني» 01061116 على لسان الربية (لیونورة). وهي تتحدث إلى بنت الملك: 
«اغتفري لي يا مولاتي أن آتخطی واجب الاجلال وأخطئك في هذا الهوی. آتتمادی 
آميرة في تناسي مقامها حتی تفسح مكانًا في قلبها لفارس من عامة الفرسان8) 
ولکنها تعود لتقول بعد أن آدرکت من حدیث الأميرة مدی هیامها به... «کنت عاذلة 


3 ۳ 
لك قاصیحت عاذرة» ۰ 


ويقول مطران مصورًا الحوار الذي يدور بين المربية وبين بنت الملك في قصته. 
ذلك الحوار الشعري الذي نرى مثله في الحوار المسرحي في رواية كورني 0۳061116): 
قالث فما هو ناك يا مولاتي؛ 
قالث وقد شرقت من العَيّرات: 
هو أنْ ارا تحت جُنح ظلام 
ولو ان في ذاك اللقاء حمامي 
قالث ومن تَغْنينَ؛ قالت آغظما 
كرس المليكِ وخَيْرَهُمْمُتَوسُما 
. قالت: إذن أفضي إلية کتابٌا 
هذا قسیادك في يدي هِيُوضَعٌ 


(۱) راجع - رواية السيد - ترجمة مطران ص ۱۱ - ۰۱۵ ص ۳۵ - ۰۳۷ ص 86 - ۰۹۱ 
()رؤاية السيب - ترجمل مطران -ض ۱۲: 
(۳) الرجع السابق ص ۰۱ 
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أكزا ئراس لح ره مجهوله 

ساء الكتابٌ. وقد يخوِنُ رسولا 
قالث: أَصَيْتء وانمالم تنظري 

ذاك الحبيبَ كما نظرث فتغذري" 


فبالقابلة بين آمتال هدین الموقفين السابقين في رواية «كورني» وقصة مطران. 
یظهر مدی تآثر مطران بالجزئیات والتفاصیل. ذلك أن مطران لم یکتف بقراءة 
كورني. وانما درسه وترجم له. فمن الطبيعي بعد ذلك أن ترسب في فکره مثل هذه 
الرواسب التی تکشف عن مدی إعجاب مطران برواية کورنی 0۳061116 ولا غرو فقد 
كانت الرواية التى أعطت لصاحيها مكانة أدبية عالية كما دکرنا. 


وترجم مطران كذلك للشاعر الفرنسي «كورني 07061116)» رواية «سنا 1002)». 
وهي كسابقتها تدور حول موضوع الآخذ بالثآر. ويشتد الصراع فيها بين مشاعر 
الحقد والحب والخوف والشجاعة التي تجيش بها نفوس الشخصیات. وأصحابها 
جميعًا من الأمراء والنبلاء كما نرى دائمًا في المسرحيات الكلاسيكية التي كانت 
تكتب في القرن السابع عشر للطبقة الارستقراطية. فبطلة الرواية تصر على الانتقام 
لأبيها الذي قتله الامبراطور. وفي الوقت نفسه نراها تحب حبيبها حبًاً أقوى من 
بغضها للامبراطور. فهي مترددة في دفعه للأخذ بالثآر خوفا على حیاته. ورغم 
الآيادي التي كان الإمبراطور يسديها إليها لم تكن تريد قتله إلا بيدهاء حتى لا يحوز 
الموتورون الآخرون شرف دلك. ويستعد حبيبها البطل لقتل الامبراطور. ولكن شريكه 
في المؤامرة كان ينافسه في غرامه. ولهذا يرسل إلى الإمبراطور ليبوح له بكل شيء. 
ولكنه يعفو عنهم. وتنتهي القصة نهاية سعيدة دون أن تقع المأساة. والرواية أيضًا 
تهدف إلى التهذيب الأخلاقي بالمواقف المتعددة التي تصور ضروبًا من الشجاعة 
الأدبية.” ثم صفة العفو التي حلت العقدة في نهايتها. وأخيرًا انتصارالعقل وتحكيم 
المنطق وتصفية النفوس من حقدها وغضبهاء والحيلولة دون حدوث ما كان لا بد واقعًا 
لو أطلق عنان العواطف والأهواء دون تحكم سلطان العقل. 

(۱) ج ۱ ص ۱۵۱ - ۰۱۵۲ 
(۲) رواية سنا - ترجمة مطران انظر: النظر الرابع من الفصل التالث ص ۰ والنظر الثاني من الفصل الرابع ص ۰۸۵ 


= 


وقد ترجم مطران آیضا رواية «بوليوكيت ۳01/۵۵60 لكورني» ورواية «برینیس 
comparable Berenice‏ inا»‏ عن راسين Racine‏ إلا أنهما لم يطبعا .(') 

هذا وقد تأثر مطران بالآدب الكلاسيكى فى شعره» فاخن عنه هذه الناحية 
التهذيبية الأخلاقية التى نراها فى قصائده وقصصه التى يهدف فيها إلى العبرة 
والنصيحة كما أنه عرف من المذهب الاتباعي كيف يحكم العقل فى العاطفة وكيف 
يصفى الانفعال والإحساس بالفکر. ونجد فى ذلك أمثلة كثيرة تأتى فى مواضعها. 

آما (المذهب الرومانسی) فقد كان له أثره البارز فى شعر مطران مند إنتاجه 
الأول. بل كان النبع الذي لجا إليه لیستمد منه آصول نزعته التجديدية كما سنری 
في الفصل القادم. 

قرا مطران شعر لامرتين » «Lamartine‏ وتأثر به كما تأثر بغیره من الشعراء 
الرومانسيين. خاصة وقد زار لامرتين لبنان وتفتی بجماله» وكتب عن ذلك رحلته 


الشرقية ]01167 6 ۰۷۵۲۵۵6 ويشير مطران إليها في ذكرى «لامرتين» بقوله: 


ذاك لشي مضی به 
تك 5 و فال م رددا 


قلب فعاشث سرصم دا( 
ففي آثناء هده الرحلة يصف الشاعر الفرنسي الطبيعة في لبنان. ويصور روعة 
مناظرها فیقول: 
«صعدنا نتسلق الجبال فأبهرنا وراعنا البحر یحتجب رويدًا رويدًا عن الأنظار. 
وقد انبثق الفجرء وأطلت سعفات القمم تذوب على رژوسها آکواد التلج. فتراعت لنا 
الصحراء الفسيحة تلمع تحت بخارها الناري کقطعة من الحدید آعارتها النیران لونها 
الأحمرء أو كمحيط عظيم لا شواطئ له تسبح فيه الشمس والجبال والفیوم...1". 


(۱) مجلة الرسالة - م١١‏ ج ۷۱۵ ص ۳۲۱ - ۱۷ مارس سنة ۰۱۹6۷ 
(۲) ج 4 ص ۰۱۸ 
(۳) لامرتين ترجمته ورحلته إلى الشرق - إلياس أبوشبكة ص 1۲. 
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فهنا يصف «لامرتين» الجبال وقممها وثلجها والبحر والصحراء. وهي مشاهد 
متتوعة تتجمع في بيئة واحدة. ویبدو أن مطران قد تأثر بذلك في قصيدته التي 
يصف فيها هذه الناظر كما تراعت له وهو مقبل على لبنان من البحر. فیبداً بوصف 
القمم التي تظهر من بعيد وهو في السفينة. ثم یصف ما يرى كلما اقترب من الشاطی. 
فیصور القمم وقد لبست عمائم بیضاء من التلج. ویصف الناطق الخضراء تم الرمال 
والاودية. ثم النازل والصحراء والریاض وغیرها. یقول مطران: 
هذي روش القمم الشاء 
نواه ضًابالقبَّةالزرقاء 
تواصع العمائم البيضاء 
وف المناطق الخضراء 
با خسن هدي الرملة الوغساء 


وهفذه الأورد ةة المَنَاء 
وهذه الخطوط في البيداء 
كانُهااس رٌةًالعزراء 


ون التدییج فيالصّحراء 
من کل رسسم باهرللزرائي 

تى هقی فصن | سانش تارتن وراو کمن اين متا بيعي اة 
في لبنان. فقد رآی لامرتین البحر من الجبل» ورآی مطران الجبل من البحر. فتتشابه 
اللوحتان بما اجتمع فيهما من مناظر متعددة وآلوان مختلفة. 

ویصف ,«لامرتین» آثار بعلبك فیقول: «تراءت لنا فى الشفق البعید جمهرة من 
الخرب الصفرة لتفیم في شفافة من آشعة الساء. فأشار الأدلاء إلى هذه الخرب 
هاتفین بعليك! بعليك! كانت تلك الخرب الجبارة معجزة الصحراء بعليك الساحرة 
التي خرجت من ضریحها الجهول. لتقص علینا آنباء الاعمار التي فقد التاریخ 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۹۰ 
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تذكارها. فلما بلغنا إلى تلك الهياكل العجيبة لبشا مذهولين آمام السحر المنبثق من 
أطوادها الساحقة؛ وأمام قطع الغرانيت الأحمر والأشهب والرخام الأبيض والحجارة 
الصفراء. والأعمدة المفرضة والتمائیل الطروحة على الارضو: یمتزح بعضها بیعض 
كحكم برکان لفظ بقايا دولة عظيمة)'. 
وينظم مطران قصيدة طويلة عن «قلعة بعلبك» (ج ١‏ ص )٩۷‏ يصف فيها ما 
وصفه «لامرتين» من قبله مع شيء من الفخر والاعتزاز بهاء فهي من أمجاد وطنه 
ومراتع صباه. يقول: 
خِربٌ کارت البَرِيَةُ فیها 
في اا نونكم ار 
معجزتٌ منالبناء كبالٌ 
لأناس مس لء السزم ان كيار 
البَسَنْهًا الشموش تفویف در 
وعقيق على رداء نضار 
وتحخلث من اللبالي بشاما 
وسقاها الندی زشاش دموع 
شرتتهاظ واميٌ الأنوار 
.. مغبدٌ للاسرار قام ولکن 
صَنَعُهُكانأعظة الأسسرار 
فيهتمثيلَجحجكمةواقتالر 
. وطيورًا ذَوَامبَا آيِبَاتٍ 
خضالدات الف نو وااشکار 


(۱) لامرتین: ترجمته ورحلته إلى الشرق - الیاس أبوشبكة ص ۰۱۲ 
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واشودا یخی الشُحفز منها 
و زوغ السسکوث کالستزار 
فى قرات ينها دخان مناز 
وب‌الصاظ ها سيول شسار 
.. یر صعب تخليدٌ ذکر على الاز 
ض لمن خ دوه فوق البحار 
نختوا الراسیات تحت صخور 
وتان وا دق ان ق الأفكار 
.. واج وا اسذشی فجارّ علیهم 
آنه االامسرات في الاقسدار 
ففي هذین النصین التحدین في الوضوع يشترك «لامرتین» ومطران في القدرة 
الفاتقة على الوصف والتصویر. والدقة في اختیار الألوان التي تبرز تلك الصور 
المتشحة بالانوار والظلال. فقد رأى «لامرتین» هذه الخرب قد برزت من بطون التاریخ 
لتعید ذکر أبنائهاء ورآها مطران معجزات كبيرة حيرت الناس في آمرها. وبقیت تخلد 
ذكر قوم شمل مجدهم الارض والبحار. ولکننا نری مطران هنا آروع في تصویره. 
ف(لامرتین) رغم دقة وصفه التصويري لم يزد على اعتبار هذه الخرب آثارًا جمعت 
بين آنواع من العادن رائعة؛ وتمائیل قد طرحت على الأرضء وأطوادًا ینبثق السحر 
منهاء آما مطران فهو ینظر الیها من زاوية آخری تدفعه إلى ذلك عاطفة مشبوبة 
بحب وطنه. فقد رآی في هذه الآثار شموسًا تسطع وآسودا تزآر وطيورًا تحلق. وبهذا 
استطاع أن یکسبها - فوق الرونق الذي آسبفه علیها لامرتین في وصفه - الحياة 
والقوة والحركة. وبذلك كان آقوی في تعبیره عن آسرار الفن والصنعة فیها. كما فعل 
شوقي في وصفه الرائع للآثار الصرية. قال: 
رب نقش کانما نفض الصا 
۱ نم منه الیدین بالامس تفضا 


ق 
كان إتقائة على القوم فزضا!! 

وكما نظم «لامرتين» نشيدًا في (موت سقراط) كذلك نظم مطران قصيدة في 
(مقتل بزرجمهر). ويبدو تأثره به في ذلك من الناحية الموضوعية. 

آما الشاعر «فيكتور هيجو» 11080 ۰۷۵07 فقد فتن به مطران وتعمق في 
قراءته. ووقع تحت تأثيرة القويء ويبدو أنه كان يرى فيه المثل الاعلی الذي یحتذیه. 
فقد وجدناه وهو يتحدث عن عبقرية شكسبير يؤكد عبقريته بقوله إنه الشاعر الذي 
افتتن فيكتور هيجو بشعره. وكأنه لم يطمئن إلى عبقرية شكسبير الا بعد أن آقر بذلك 
أستاذه هيجو الذي وجد عند شكسبير مبداً المذهب الحر الذي أخذ به. 

بل إننا نجد مطران قد اندفع اندفاعًا قويًا وراء «هیجو». وتحمس لأدبه وطريقته 
الجديدة تحمسّا لا يقبل التردد أو الأناة. يوضح ذلك قوله الذي يتمثل فيه تتلمذه على 
«هيجو» يقول عنه: «هو الذي أحدث المذهب الكتابي المعروف بالمذهب الروائي (إيكول 
رومانتيك) فأطلق فيه القلم من عقاله القدیم. ووسع نطاق التصور سعة الارض 
والسماء بحيث انحلت القیود التي كان يرسف فيها الفکر. وسقط الحجاب الذي 
كان حاثلا دون الابتکار. وانفتح الباب رحيبًا في وجه کل مبتدع ومتفنن على حساب 
ما توحي إليه غريزته الخاصة به غير أن معاصریه لم یدرکوا غرضه هذا في حینه. 
فأصلوه حريًا عوانًا أريقت فيها أنهار من المداد وأطلقت حمم من الأحقاد الكامنة في 
الصدور. وهكذا شأن أكثر الناس لدى كل تجدید. ثم انجلت تلك الموقعة العظيمة عن 
ظفر اذهب العف على آلذهپ ای وا كا كان ذلك اضر الحرنه علق الاستند اده 
والاجتهاد على التقالید وآصبح معظم کتاب الغرب الیوم یجرون على هذه الطریقة1. 
ویذهب إلى آبعد من هذا في الاعجاب به فیقول: «فمن كانت هذه حاله من الأدباء 
آیناقش في خطأ لفظيء وربما كان خطوه فيه آبلغ من الصواب. آم یطلق له العنان 
ویذلل بين يديه اللسان؟(". 


(۱) الشوقیات - ج ۲ قصيدة «آنس الوجود» ص ۰۱۸ 
(۲) المجلة المصرية - م ۲ ج ۱۷ ص ۰۷۱ 
(۳) الرجع السابق - ص :۰۷۱ 
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كل هذا يكشف عن مدى إعجاب مطران بأستاذه» فقد سيطر «هیجو» على 
او لبه وا وبع هذا فنجال او رانتاگن سیتفتع ا غلی 
مصراعیه. فتتسرب معاني هيجو وأخيلته وأغراض شعره مع منهجه الادبي إلى شعر 
مطران. فیبدو وهو على غير استعداد لقبول آراء معارضي آستاذه أو موافقتهم على 
ما ذكروه من أخطائه. فثقته به ثقة كاملة لا ينال منها أدنى شك ۱ 


وقد ترجم مطران لهيجو مسرحية «هرناني ۲1071201 الرومانسية. وفيها تبرز 
الفكرة الرومانسية التي تصور المجتمع الظالم القاسي الذي يتمثل في شخصية الشيخ, 
وهو يريد أن يفوز بالفتاة الفضة کزوجة. في حين أنها لا تليق إلا بفتاها «هرناني». 
فالمجتمع يقضي على ضحيته غير عابئ بالقيم العاطفية. ثم يظهر لون آخر من آلوان 
قسوة الجتمع. فقد وجد هرناني نفسه مطالبًا بثار آبیه. ولكن الواتر قد مات ورغم 
أن ابنه هو الملك عینه. فلن يسكت «هرناني» عن مطالبته بالدم المطلول؛ ثم نجد الملك 
وقد أبدى هيامه بالفتاة. والفتاة مع ذلك حائرة بين قلبها الذي تعلق بهرناني» وبين 
الواجب الذي يفرضه عليها المجتمع إزاء الشيخ المتصابي الذي فرض عليهاء وهنا 
تتعقد مشاكل الأفراد في المجتمع حتى يصبحوا جميعًا ضحايا نظمه المتضاربة.") 

ونرى غير ذلك في الرواية صورة واضحة للحياة التي كان يحياها بطلها 
الرومانسي «هرناني». فهي حياة رومانسية بما فيها من تشرد وانطلاق. وبما فيها من 
بدائية. حياة فطرية تتخذ الغابات والجبال والصخور حيث الطبيعة الحية البعيدة عن 
أيدي الإنسان وتدخله فيها وافساده لها .. تتخذ هذه البقاع مهدًا لها ترتع فیه. فهناك 
الشواطی والليل والأصوات والضجیج والجوع والطفل الرضيع.. ولقد لجأ هرناني 
إلى مثل هذه الحياة طريدًا مع رفاقه من المجتمع الظالم الذي يلذ له أن يرى مثل 
هؤلاء الضحايا يهيمون على وجوههم بعيدًا عن نظمه وتقاليده العتيقة العقدة. بل إن 
قسوة المجتمع - في نظر الشاعر الرومانسي - لا تقف عند هذاء فلا يتركهم يكيفون 
حياتهم في مثل هذه البيئة الاولية بين أحضان الطبيعة. وإنما يتعقبهم في نفيهم 


(۱) الرجع السابق - ص ۰۷۱۰ 
(۲) انظر - هرناني - ترجمة مطران ص ۱4 -. 
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ويزعجهم إزعاجًا يفوق إزعاج العواصف والبرد وتقلبات الطبيعة من حولهم. فإلى 
جانب صفير الرعد وتوهج البرق يجدون صفير رصاص البنادق وتوهج نيرانها . وازاء 
کل ذلك نجد بطلة الرواية «دنیا سول» بشخصیتها الرومانسية وحبها الرومانسي. 
نجدها تفضل هذه الحياة طالما كانت مع حبيبها على بقائها مع مثل هذا الشیخ الذي 
ستعیش معه في القصور بين مظاهر الدنية والحفاوق. يتألق جبینها بين الجباه الملكيةء 
بنفائس الذهب والحلى والجواهر. ستترك كل ذلك لتعيش مع فتاها فى الغايات 
والحراج حيث درج ونشأ فقيرًا يجول بينها حافي القدمين. ولكن الفتى من ناحيته لا 
يريك آن بخدعها د آلزمه وفاژه لها آن یشرح لها کل شيء عن نفسه الصافية؛ لأنها 
نشأت بعيدة عن زيف المجتمع وخداعه وريائه. آما الشيخ فهو يحن إلى آیام الصیا 
ويحسد الرعاة والمتشردين متمنيًا لو كان مثلهم. فيستبدل بحياتهم حياة القصور 
والترف. وتسيطر على الفتاة أفكارها التشاؤمية وأخيلتها الحزينة السوداء. فتحلم 
ياتا الى كد كو قبل ثهاية الشيك ارهن الق وی الوا اا 
المؤلمة فینتحر الفتى والفتاة ويقتل الشي لشيخ نقسه. 

هده الرواية نمودج صادق من النماذج الرومانسية الكثيرة التي فتن بها مطران 
وتركت أثرها فى أدبه.. ففى شعره كثير من الأحاديث والمواقف الرومانسية الغرامية 
التى تشبه ما نراه فى أمثال هذه الرواية. وهذا واضح فى «حكاية عاشقين». 

تقول الفتاة لهرنانی مصورة له هيامها به ووفاءها له «لست أدري أأنت ملك 
لي آم شیطان. فإنى لك أطوع من أمّة.. حاجتي رؤيتهم ثم رؤيتم آخر الدهر - بيد 
أنى كلما سمعت وفع أقدامك وما ألذه فى سمعی؛ ذكرت أنى أحيا وأحسست الروح 
يعاودنى)(". 


ويقول مطران على لسان الفتاة فى قصة «وفاء». وقد بدا وهو متمثل لهده 
المعانى السایقة: 


فقالت له مسرورة وی قد > حتف 


(۱) انظر - هرناني - ترجمة مطران ص ۰۸۰ 


ند 


أفي حلم ام بقظة ما سمعثه 
فإِنَ سروري. فزط ما زاد. مُفْزِْعي 
.. وما أنا إلا رة مُسترقة 
لفضلك مهما تامر القلب يصنع 
وأجزيكعنعفرإلي انه ۰ 
بحبّي وإخلاصي على العُفْر اجْمع!ا 
وكما رأينا شخصية الشيخ كما صورها «هیجو» كذلك نرى في قصته «الجنين 
الشهيد» كيف صور مطران شخصية الشيخ المتصابي الذي أبدى هيامه بالفتاق ولقي 
جزاءه على يد عشيقها بمبارزة هزم فيها. والمبارزة نفسها - صورة أخرى من الصور 
التي تزدحم بها هذه الروايات الفريبة والتي لم یخل شع ر مطران من التأثر بها یقول: 
وکان من الج اس شیب مُغرَمُ 
تَصَبَّنْهُ عشقا وضو قد كاريَهْرَمُ 
فقال: إلى کم نحن تُعطي ونشیم؟ 
ليحظى بها قوم سوانا وَيَنْعَنًوا 
وشرٌ جنون سَوْرةٌ الفسق في الکهل؛ 
ويقول: 
وبَاررَهُ حتى الثُرابُ تخضبا 
ففارَّ على الشیخ الفتی مُتغلّبا 
واشسبفه ذلا نعي ياتا 
وعلَّمَهُ این التّصابي من الصّبَا 
واقنعه باللّكُم واللطم والركَلا" 
وقد كان الشيخ في «هرناني» يتمنى أن يعود إلى صباه. ونری مطران في قصة 
اكاب مر هن ما هذا للحي كرك 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۰۸ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۳۷ 


بت ۱۳6 - 


ويا ليتني شیخ ضئيل مُحَدَبُ 
اسیف على عهد حبیب ققدم 
وقد تمنی الشیخ أيضًا كما صوره «هيجو» لو فقد کل جاهه وماله من أجل 
تحقیق آمنیته في اکتساب قلب الفتاة. یقول «آیتها الأبراج السامقة وآیها القصر 
الدوقي العتیق ما كان أعجلني للنزول عنك وعن حنطتي وغاباتي وقطعاني السائمة 
في الجبال وعن اسمي القدیم ولقبي التالد وأطلالي الاثلة وعما ورثت عن آجدادي 
الذين آزف مصيري الیهم..(. 
ونری الفتی كذلك في قصة مطران یتمنی ما تمناه هذا الشیخ فیقول: 
من الفقر لم أملك رداء ومَطعما 
وياليتني آقضي نهاري متعنا 
وأحسُدٌ في اللیل الصا ء نُوّما 
.. اينفغني جاهي وعلمي وفطنتي؛ ۱ 
وهل عصمت قنلي سواي فاغضما !۲ 
وفي «هرناني» كانت شخصية الفتی ضحية للمجتمع. وما آکثر ضحایا الجتمع 
في قصص مطران. ففي قصة «العتاب» نجد أيضًا ظاهرة الانتحار نتيجة الفشل في 
الحب وقسوة الجتمع: 
فلما رأى ان الرجاء مُضَيِّعٌ 
وان منار اللشعد بان وآغتما 
. یسروخ ويغدو خائفا ثم راجيًا 
وييکي حزينا اسف نتوضبا 
.. فلما انتهی أوْرَى الزنانَ مَُسَدَدًا 
إلى قلبه فانحط يخبط بالدم الا 
(۱) ج ۱ ص :۰۱۱ 
(۲) قصيدة ألم الذکری لهیجو - ترجمة |دوار مرقص - مجلة سرکیس م ؛ ج ۰۱۰ ص ۲۷۳ سبتمبر سنة ۰۱۹۰۸ 


(۳) ج ۱ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۷ 
)٤(‏ ج ۰۱ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۷ 


- ۱۳۵ - 


وقد وجد «هرناني» نفسه في مجتمعه مشردًاء يعمل علی عاتقه سيك خلفه له 
سابقوه. وقد عبّر مطران عن هذا العنی بقوله: 
نانو نی واا مه حكن 
لتغئو انکی ایکون واضّ" 
ونری في شعر «هیجو» كذلك ظاهرة الحنین إلى الحب القدیم التغلفل في 
القلب واستعادة نوازع الوجدان. فیقول في قصیدته «آلم الذکری»: «آنت آیها الحب 
مهما حالت عواطف النفس ونزعاتها . وعبثت بها آطوار الحياة وتقلباتها . لا تری من 
نقوستا الا آلا ولا تطاً الا سهلاً. فابق قوام النفس يما تختار لها من عذوية وعذاب. 
وحاکمها الستبد في الشيخوخة والشباب"". 
فنری الشاعر هنا يلجأ إلى الحب القدیم رغم بعد عهده به كلما عبثت به 
تقلبات الحياة. فيجد فيه المأمن الذي يقيه شرها ويعيد إليه الطمأنينة وراحة النفس. 
ويشترك مطران مع «هيجو» في ذلك فيقول: 
فيَامُنْتَهِى حبي إلى مُنتهى المنى 
ونغمة فكري فوق شقوة إحساسي 
دَعََوثتك أستشفي إليِكَ فوافني 
علی غیر علم منك أشني آسی" 
فیری مطران في حبه القدیم نعمة لفکره رغم إحساسه بالالم. ویری في العودة 
إليه شفاء لنفسه من آکدار الحیاة. ومواساة له كلما عَدّت عليه عوادي الزمان؛ ولذلك 
عاش مطران حیاته كلها وهو یمجد هذا الحب ویرعی ذکراه ويشيد بوفائه له: 
هدا جد من ه وار سوك جع 
.. بر على زغم الفراق بعبده التخضع!؟ 


(۱) ج ۱ ص ۰۱۱۹ 
(۲) مجلة سرکیس ٤‏ ج ۱۰ ص ۲۷۳ سبتمبر سنة ۰۱۹۰۸ 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۱۹ 
(4) ج ۰۲ ص ۰۲۹ 


= 


وكان «هيجو» يحلم بحبيبته وقد فر بها من عالم الناس إلى مجالي الطبيعة 
والفضاء الواسع» فيقول في قصيدته «طرفة من الموسيقى musique‏ عل :«Un peu‏ 
«سأكون عظيمًا وأنت غنية حيث ربطنا الحب بعرا متينة لا انفصام لها. ولنسر على 
الأرض بمهرینا الجميلين ثم تطير في الفضاء بل في الأسرار بل في الذهل... 
أما مطران فيحلم بحبيبته وقد انطلق معها في الفضاء وراحا في عناق أبدي: 
وَدِدْتُ لو ای مُنطادًا خفيقًا 
تحمّلنا إلى أوج العلاء 
وأآطلّقنافَرُحخِنًّافيعناق 
طوال الدهر في عرض الفضاءا") 
ومن خصائص الفن التعبيري في شعر «هیجو» دقة الوصف التصويري وعنصر 
التشخیص, وهما من آبرز خصائص التعبیر عند مطران. وقد آبدع «هیجو» في وصفه 
للبؤس» ففي قصته «البؤساء» نجد تحلیلاً لنفسية البائس وجناية الجتمع عليه بدفعه 
إلى الرذيلة. وهو يبدأ قصته بهذا الوصف الدقیق فیقول: «ما آدرکها حتی آخذ منه 
الجهد وآعیاه النصب وآمله طول الشقة. وحتی ملکه الجوع ونال منه الظماً. وجمع 
في منظره بين تعب الحياة وتعب السفر. فکانت النظرة إليه تدعو إلى الريبة فيه1". 
وقد فعل مطران مثل ذلك في قصته «الجنین الشهید». حیث بدآها بوصف البقس 
الشدید الذي أحاط بالفتاة وأوقعها في هاوية الرذيلة. یقول: 
ابوا ابا وان دگل 
على شسظف في عيشها وتنلل 
.. وكم ضاعف الحر المذيبُ شقاءَها 
وکم نازع البَرْدُ الشديدٌ بقاءها 
مواقت تآتي کاللبالي وتشتتلي) 
(۱) بلاغة الغرب - ترجمة محمد کامل حجاج ج ۰۱ ص ۰.۲۵ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ 


)۳( البؤساء - ترجمة حافظ ابراهیم ج ۰۱ ص ۰۲۲ 
)٤(‏ ج ۰۱ ص ۰۲۲ 


VY = 


آما الشاعر الفرنسى «آلفرید دی موسيه اعء21055 06 ۵1660» فقد كانت له 
عند مطران مكانة خاصة:؛ إذ كان مستحوذا على اعجابه في شبابه الأول أيام إقامته 
في باریس, فقد فتنته حياة هذا الشاعر الرومانسي بما كيها من كابة وياس وبکاء 
وتشاوم, وجمعت بینه وبين نفسه وهو في هذه السن.. المشاعر العميقة ورهافة الحس 
والرقة المتناهية والجرأة على الكشف عن سرائر الوجدان والتحليل النفسى. 
ونراه يعد ذلك حين يهدي ديوان «موسيه» إلى فتاة صديقة. يقدمه لها بقوله 
الذي يدر شمن امجابه الشدید بالشاعر وعطقه عاف 
وقد نه ده تا شقیا 
کال اه هسام افش تا 
مُنشدٌ لسل‌فرام للم يش إلا 
كان إنشاده تنشواضا شجتا 
شاعسن كان عمره یسیست شيب 
سب وكانالأنينَ فيه الرونا 
باقنا منه‌في EE‏ 
قفی هذه الآبيات نجد موجرًا لترجمة «موسیه». وقد رأى بعض النقاد آن 
الفرنسي'. 
ويبدو مطران في إنتاجه المبكر في الجزء الأول من ديوانه وقد وقع تحت تأثير 
«موسيه» المباشرء فكما كان «موسيه» شدید الاهتمام یوصف حالات النفس وتصوير 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 


(۲) انطون الجمیل - الهلال (م ١١5‏ یونیو سنة ۱۹۰۸ ص ۰۵۳۱ ج ۰۷ ص ۲۰۵ ابریل ١١۱۹ء‏ ابراهیم الجمال - مجلة 
سرکیس م ۰٩‏ ج ۰۷ ص ۲۰۵ آبریل ۰۱۹۱ 


- ۱۳۸ - 


الحزن والآلم والتعبير عن روح اليأس والشقاء ونزعة التشاؤم في الحياة مثل ما جاء 
في ديوانه الأول 0065165 5علةنتعدم, كذلك نجد مطران في القصائد الأولى من 
ديوانه. وتكفي عناوينها للتعبير عن هذه الأغراض مثل (في تشييع جنازة) و(فاجعة 
في هزل) و(مشاكاة بيني وبين النجم) و(زفاف أم جنازة). 

وشعر مطران في الحب والغزل قوي الصلة بشعر «موسيه» في ذلك. ففي 
«حكاية عاشقين» يعبر مطران عن تجاربه العاطفية في تحليل دقيق وتشريح لدخائل 
ذاته وانفعالات قلبه. وهو في هذا ذاتي انطوائي. رجع إلى نفسه وعاش فيهاء وأخذ 
يشرح ما مر بها من حوادث الحب وحالتيه من السعادة والشقاء. وكأنه يقتدي بما فعله 
«موسيه» في لياليه الاربع. مع فارق واحد في الحوادث. هو أن شقاء مطران كان سببه 
موت حبیبته, وأما شقاء «موسيه» فقد كان سببه خيانة حبيبته (جورج صاند) له. 


يقول «موسيه» من رسالته إلى «لامرتين»: «من أحب يومًا ففي قلبه أثر جرح 
معرض للفتح يضن به كذخيرة مقدسة في حضنه. وكلما كان الجرح بلیفا أبى أن 
يبتغي منه شفاء».() 
ویقول مطران في هذا العنی معبرًا عن نفسه: 
وکم في فوادي من جراح خينة 
بُحجَبّها بُزداي عن أعين الناس" 
ولا يبتفي لنفسه کذلك شفاء من هذه الجراح فیقول: 
أسفي على جُرجي ال دنب 


لو فطل قلبي وضو دام 
وخا ا كك ال اكاك 


2 وَحبّذا ذاك السس ق ۳۸ 


(۱) رسالة موسیه إلى لامرتين - ترجمة شكري بخاش - مجلة سرکیس م ۰۷ ج 4» ص ۲۸۳ ابریل سنة ۰۱۹۱۳ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۷ 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 


- ۱۳۹ - 


ويقول: 
أحيّاي إني مُذ آفقث من الهوی 
شَقيٌّ فكونوا الدَهرَ فيه شکاری) 
وقد ظل «موسيه» تحت وطأة الحزن يبكي حتى قضى عليه البكاءء فقد تعذب 
العذاب الأكبر بداء العصر كما يقول في اعترافاته(؛ ولم يشفه من شدة الانفعال 
واليأس غير الموت. يقول «موسيه» في (اعترافات فتى العصر): 


«لقد كنت موجها كل قواي إلى التجسس والاغتیاب. أخلق الاضطراب والشقاء 
لنفسي, فأقضي أيامي في إرهاف أذني بالتسمع. ولياليّ في ذَرّف الدموع مرددًا قولي 
أنني سأموت غمًا وألمّاء مشددًا إيماني بأن هنالك ما يستلزم هذا الفناء..("». 

أما مطران فقد ظل يبكي صاحبته طول حياته ويذكرها كلما دعت المناسبة, 
ولكنه شفي من آلامه التي كان يجد فيها المتعة واللذة؛ وكثيرًا ما كانت تستبد به 
الآوهام حين يشتد به الحنین. ويلوح له طيفها كما كان يحدث مع «موسيه». وكان 
يتوهم في بعض الأحيان أنه مصاب بهذا الداء الذي ماتت به صاحبته. وقد يتمنى 
مطران مثل «موسيه» أن يفر من وطأة الأسى إلى الموت فيقول مناجيًا حبيبته: 

ليت الرزيئّة فيك أودث بي 
فنجوث من ألمي ومن كزبي 
و ق مو کسی ری ی 

ولم تكن تسيطر على «موسيه» وهو في أشد حالات شقائه غير فكرة الموت وصورة 
القبرء يقول: «أي قبر هو القلب! ويا لوحدة القبور, يا للفناء!.. كيف يستطيع المرء أن 
يمشي على خرائب نفسه ويدوس على آثار قلبه ولا تزل القدم؟ أجل هو يمشي ويدوس. 
تلك دعوة الله فيه.. هو يعلم أن الموت غايته. ويمشي إلى الموت وفي كل خطوة يموت . 


(۱) ج ۱ ص ۰۱۹۷ 

(۲) راجع اعترافات فتی العصر - ترجمة فلیکس فارس ص ۲4 و ۰۲۵ 

(۳) الراجع السابق ص ۰۲۸۲ 

(4) ج ۰۱ ص ۰۲۰۹ 

(5) رسالة موسیه إلى لامرتین - ترجمة شكري بخاش - مجلة سرکیس م ۷ ج 4 ص ۰۲۸۰ 


تلك كانت حالة مطران فقد بلغ به الأسى إلى حد جعله يتصور نفسه الأسى 
بغيته: بل ذفعه إلى أن يتخيل نفسه قرا هاكلا فوق القبور: وتنزف مته فوقها الدماء: 
يقول وكأنه يقتبس من معاني «موسيه» السابقة: 
أنا الا الباكي أنا جيل الآسَيمٍ 
أنا الرَمْسُ يمشى داميًا فوق رماس“ 
والفرق بين (موسيه) و(مطران) - وكلاهما شاعر الآلم والدموع - أن الآول 
كان يقع فريسة سائفة لاله وکآیته. وتخور قواه أمام سيل دموعه كما حدث فى الليلة 
الرابعة من لياليه (ليلة أكتوبر)!"). أما الثاني فقد كان يغالب الألم في كثير من الأحيان 
المراجعة والعاودة. وروح الإيمان بالله التي كانت تقویه. ولذلك فهو حين يشتد به الآلم 
حتى ليرى في نفسه الالم مجسمًاء نراه مع ذلك يستعصم بالآمل فيتمالك نفسه. يقول: 
أنا الألمٌ السَاجِي لبُعد مزافري 
أنا الامل الداجي ولم يَخْبُ نبراسيا" 
وكما قال (موسيه) «أي قبر هو القلب» فيتصور قلبه قبرا. وهذا من آشد صور 
التشاؤم. كذلك رأى مطران في قلبه قبرًا أو ضريحًا مقیمّا. ولكنه احتفظ لنفسه 
بشيء من التفاؤلء فأضاء هذا القبر بنور الروح. يقول: 
وخ تضيءً على ضري 
سح في صميم القلب قا 
ولم يصبح (موسيه) بعد فقده لحبيبه إلا جثة حيةء يقول «النفس تصعد إلى 
السماء ساعة تفقد الحبیب. فلا يبقى منا الا جثة حية آقام اليأس فيها وخيم عليها 
العدم(*) وكذلك فقد مطران حبيبته فوجد نفسه صاحب صدر خاو هزيل يُخيم عليه 
(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۹ 
(۲) راجع ليالي آلفرید دي موسیه - ترجمة اسماعیل سري الدهشان ص 5ه. 
(۳) ج ۰۲ اص ۰۱۹ 


(4) ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 
(۵) رسالة إلى لامرتین - مجلة سرکیس م ۷ ج 4. ص ۲۸۷ ابریل ۰۱۹۱۳ 


- ۱6۱ - 


وت 5 3 ۰ | ۶ ام 
خاو كجوف الفار تس 
سوه اد ضاوف وال ش لاو 


وقد نظم «موسی» فصیدته الکیری «رولا» يحلل قیها شخصية «رولا» الذدی 
قد تأثر بذلك فى تصويره لشخصية الفتى فى قصيدة «الجنين الشهيد». 
يقول «موسيه»: «كان جاك رولا أضل فاسق في باریس: في المدينة المجلية بين 
مدن العالم باندفاق رذائلها وابتذال فحشائها . وما لاح بين أعمدة مواخيرها ولا أنارت 
مضابيعيا الات ونا هرا كرولا هلى مراك عيسرها وو اها وها كان ولا 
عله راعیه. فأصبح يتطلع الی آیامه کوسنان ينظر إلى ذاهیات الماء في الغدير».9) 
ويقول: «مشى رولا بنفس عارية فى مساخر هذه الحياة معريدًا صاحيًا يجر أذيال 
غروره!". 
ويصور مطران شخصية «جميل» في قصته فيكشف عن رذائله. يقول: 
ولکنه نْنل الفؤاد ذل ی ل۹4) 
.. وکان «جمیل» کالنساء له خی 
وبُكسّى جلابیب الحریر تبذلا 
.. فيأخذٌ مال السُشخت والعیب شوه 
ویس خو کمالو كان یمللك نروة 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 
(۲) رولا - ترجمة فلیکس فارس - القتطف م ۰٩۱‏ ج ه » ص ۵1۸ - مایو سنة ۰۱۹۳۸ 
(۳) الرجع السابق ص ۵۷۰. 


(4) ج ۰۱ ص ۰۲۳ 
(۵) ج ۱ ص ۰۲۰ 


بت ۱6۲ - 


.. وكم سافل من مثله رقي الذرا 
وتاةةعلىالقومالكرام تَكبّرا() 
.. وظل يُوافي في المواعيد زائرًا 
فيَحسُو الطلی جمرًا ويُروي النواظرا" 
وفي «رولا» يصور «موسيه» شخصية الطفلة التي أحاطها المجتمع بسلاسل من 
الفقر دفعتها آمها إلى الرذيلة. وهذا ما فعله مطران في تحلیله لشخصية «لیلی» في 
قصته حين بين العوامل التي آلقت بها إلى الرذيلة.. عوامل الجتمع والفقر والألم. 


یقول موسیه «آیها الفقر.. آهي آم آنت آیها الفقر من التف بالدثار الصفیر 
وتراكض تحت ل معان البروق قاصدًا باب العَهر والابتدال. 1 
ويقول مطران في هذه المعاني السابقة يلتمس لسقوط فتاته المعاذير مثلما فعل 
«موسیه». وهو كثير الشيوع في شعر الرومانسية: 
غريبة هزيالدار بادية الذلّ 


ويقول: 
يموّبهاههةٌ شب والتتلل 
على شسظف في عیشها وتنلل 
وکم جرعت من صبرها کاس حنظل 
وکم نالها ضرف من الدهر مُبْتلِي 
.. وکم ضاجع الجوغ الأثيمٌ بهاءها 
فقتلپاحتی اف دماءص") 
ویصور «موسیه» كيف دفع الفقر آم الطفلة لاغرائها بالکسب عن طریق الرذيلة 
فیقول: «آیها الفقر.. آآنت من جاء ذات ليلة مع عاصفات الریح مقتحمّا الأهوال 
(۱) ج ۰۱ص ۰۲:۰ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰.۲۳۵ 


(۳) رولا - الرجع السایق ص ٥۷٤‏ . 
)٤(‏ ج ۰۱ ص ۰۲۲ 


- ۱6۳ - 


الساهدة في المسكن الحقير لتقول للام إن ابنتك عدراء ورائعة الجمال واليكارة تباع 
والجمال يباع)21. 
وفي «الجنین الشهید» يعمل الفقر عمله على الترویج لهده الآفات الاجتماعية 
مر ث وئه ۶ الفة باتي فف ۰ 
ولم أن في الاعسار کالحان ممَوئلا 
لمن يطلبونَ السرزق من أقرب السَّبْلا" 
ويأتي دور الآم في ذلك فتفعل ما فعلته الآم في «رولا» يقول مطران: 
تعيدٌ علينانقمة العيش من 
ويشترك الأب مع الآم في «الجنين الشهيد» لتدبير هذه الوّامرة. یقول الأب: 
آراها أصصَحمٌ الآن حسما وآجملا 
فحتَام لا نجني جناها المؤمُلا 


وهکذا يباع الجمال لتعیش الاسرة النکوبة: 
فَتُطعِمْهُمُ من خزیها ما جنی لها 
وتكسوهم مماتعزي جمالها” 
ويعطف «موسيه» على الطفلة وهي بإزاء الاندفاع نحو الهاوية فيقول: 
«ويل لهذه الطفلة تُدفعٌ إلى مهب العواطف المضللة الجامحة وعاطفتها لما 


تزل راقدق!. 


(۱) رولا - المرجع السابق ص > ۵۷. 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۲۷ 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۲۸ 
(4) ج ۰۱ ص ۰۲۲۷ 
(5) ج ۰۱ ص ۰۲۲ 
(5) رولا - الرجع السابق ص ٠۷١‏ . 


بت ۱66 - 


ویعطف مطران علی الفتاة وینبه الآم إشفافا إلى سي الصیر: 
لخيرٌ لها با آمُها الغُ نم والطوی 
من الشغد تهدیه إليهايَدُ الهوی 
.. وسَيرٌ على شوك القتاد بلا نعل 
ويتتبع «موسيه» فتاته إلى مكان الهاوية التي تردت فيهاء ثم يتوقف ليفكر في ما 
سیتمخض عنه ظلام اللیل. فيقول: 
«ليس من حب هناء وهنا زفير في الليلء بل هنا الطبيعة بأسرها ترتعش ثاملة 
من خمرة الغرام.. ولعل هناء ويا للشقاء يتكوّن مخلوق تعس سيعلن النور»". 
ويتوقف مطران كذلك ليراقب ظلام الليل وما وراءء. ونور الصباح وما سيأتي به 
(الأبیات ج ١‏ ص ۲۳۹). 


وهكذا رأى «موسيه» المخلوق التعس یتکون. ورأى مطران كيف تكون الجنين 
الشهید . وقد اختار موسیه بطل القصة «رولا» ليلقى جزاءه المحتوم بالانتحار کی 
النهاية. آما مطران فقد اختار الجنین الذي مات شهيدًا دون ذنب جناه. 
الله كل نهنا هی تسه طرش إلى اس راغا دشرا 
«من يتجه إلى المجتمع لا تلوح له عند اقترابه منه إلا نفاياه, فالطهر والعفاف 
محجبان» في حين أن الرزيلة والابتذال بتعانقان آمام عين الشمس»". 
ومن ناحية الفن التعبيري نجد عند «موسيه» كما نجد عند مطران كثرة التشبيه 
بالنبات. يصف موسيه الفتاة فيقول: 
(۱) ج ۰۱ ص ۰۲۲۸ 


(۲) رولا - الرجع السابق ص ۰.۵۷۷ 
(۳) رولا - الرجع السابق ص 559. 


- ١88ه‎ 


«هي شجرة الحياة في الواحة المخضلة بين كثبان الرمال! ويقول: 
«تنتظره كغصن ذابل يترامى علي نعشه المفتوح»") 
ويكثر ترديد مثل هذه التشبيهات عند مطران كما سنرى في الفصل الأخيرء 


اجون يشوف ههار فى تمده ا 
ومطعَمُةطل ومسقاه اکر“ 
ويقول كذلك: 
ومدّت إلى حیث الثرى غيرٌ ناضب“ 
ونرى «موسيه» يتمنى الحصول على جناحين من طائر لينطلق بها في الفضاء 
فيقول: «ياليت لى جناحين لأمدهما فى هذه الأجواء الصافية فانهب طائرًا طلیقا!٩).‏ 
وكذلك مطران يطلب استعارة مثل هذين الجناحن فيحدث الطائر. ويقول: 
أضزوام رخ مس تال 
من ساكب سور لسي رصیق 
وفسحةالحِوّلىمجال" 


وهكذا نرى مما سبق مدى تأثر «مطران» ب (لامرتين) و(هیجو) و(موسيه)؛ وهم 
أكنة اترومانسية في الشهر القرتسي کی القرن القاس عقو وکا ترق كن شغره 
بعض التأثرات الأخرى التي تركتها قراءاته لغیرهم من الشعراء. 


(۱) الرجع السابق ص ۰0۷۳ 
(۲) الرجع السابق ص ۵۷. 
(۳) ج ۰۱ ص ۰۲۲۳ 

(4) ج ۱ص ۲۲4 

(5) رولا الرجع السابق ص ۰۵۰۸ 
(5) ج ۱ ص ۰۲۰۱ 


- ۱6٩ - 


من ذلك ما يبدو في قصيدته (قبلة عفاف) ج ۱ ص ۱۳۱ من تأثر بقصيدة 
«بودلیر» (القمر العاشق). يقول «بودلیر» مخاطبًا الحسناء وقد آرسل القمر ضوءه 
فغمر مخدعها: 
دمن شم شعشع السندس ملء عينيك؛ وشاع الشحوب الرائع في آدیم خديك 
أجل» فعندما تطلعت إليه انداحت حدقتاك بصورة غريبة. فطوق نحرك بذراعیه 
المترفقتين في حنان بالغ أورثك الحنین إلى الدموع. وما هي إلا فورة من نشوة فياضة 
حتی غمر مخدعك بجو مشع من ضوئه الذعاف ذلك الضوء الخالد الذي هتف من 
سبحات تفکیره قائلاً: افلا فلترتسم عليك قبلتي إلى الأبد:. 
كان «بودلیر» يرى في هذه القبلة معنی من معاني الشهوة والفريزة. ویعبر بهذا 
الضوء عن معاني الحس والفتنة والاغراء. 
آما مطران فقد رأى في قبلة القمر عفافا وطهرا. وهو بهذا يعبر عن نظرته 
الخاصة التي تختلف عن فلسفة «بودلیر» في الجنس. فحین یصور «بودلیر» القمر 
منتشیّا ویری ضوءه قد غمر جسم الحسناء كله نجد مطران يصور هیام القمر وخجله. 
ویری ضوءه مترددًا بين الاقبال على ثفر الحسناء أو الرجوع عنه یقول: 
شس تس ارف ججلتهاناظِرٍ 
دیاب من انم الهانم 
یخفق خفق اانسم اس قي 
يتةيبوويمراتها 
70 دام 
مراق]باعن کتب رائما 
ماعرَمطلوبًاعلىالرَائِم" 


(۱) آرواح شاردة - علي محمود طه ص ۰۲۳ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ 


- ۱6۷ - 


آما قبلة القمر فتصور انطباع نوره على ثغر الحسناء. فقد ظل يتربص لها 
ويتحين الفرص حتى حقق ما رآه الشاعر قبلة عفاف.. في حين استسلمت حسناء 
«بودلير» تماما لضوء القمر. يقول مطران: 
حتی إذا عن له شخضمها 
وقد بدث في وشيهًاالنّاعم 
وک ان کال دژة في الخض‌انم() 


2 


وغیر ذلك نجد في قصة مطران (شهید الروءة وشهيدة الفرام) وصفا دقيقًا 
للصراع بين الانسان والذئب وتصویژا لقتله في النهاية. بعد معركة عنيفة خطيرة. 
وقد سبق مطران في هذا «البحتري» الشاعر العربي و«آلفرید دي فيني» الشاعر 
الفرنسي الرومانسي. 
آما البحتري فهو یصف الذتب وصفا دقيقًا ویصور طريقة صیده أو طريقة قتله 
حين عرض له في سفره. ویفتخر بذلك. یقول: 
وليل كان الصبع في أخرياقه 
مشاش ةحصل دع افرفتة ند 
.. قسویلته والذكبُ وَسْنَانٌ ا 
بعين این ليل ما له بالكرى عهد 
اعا لی ونی جن ف الجوع ما به 
ببيداءَلم عرف بهاعيشة رغد 
بصاجبهوالجذديُتعشة الجد 


فَأَوْحَرْتُهُ خرقاء تحست ریشها 
على کوکب ينقض واللیل مُسُوَدٌ 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ 


- ۱6۸ - 


فما زاد إلا رأة وصرامة 
وآیقنث أن الامز منه ُو الجد 
فاتنغتها أخرى فاضللث نضتها 
بحيث یکون اللبُ والرعبٌ والحقد 
فخر وقد آورذشه منهل السوّدی 
على ظم] لوائة قدت اوزذ.) 
آما «آلفرید دي فيني ۷12۷۲ 06 241560 فهو في قصیدته (مصرع الذتب) 
mort du ۲‏ 18 يصف خروجه في ليلة مقمرة مع بعض رفاقه لطاردة الذئاب. 
وقد قابلوا آربعة منها. وقتلوا رئیسها . وهو یبدع في وصف الجو والوقت والکان. 
وتصویر الوقف بتفصیلاته وحوادثه.. یقول: 
كان السحاب يمر على وجه القمر اللتهب 
كما يتصاعدالدخان فوق اللهب 
وكانت الغابات مظلمة إلى الأفق.. 
وكنا نمشي صامتين على الحشيش الرطب 
في المرعى الكثيف والمروج البادية العشب 
.. أبصرت فجاة عينين بالشرر ترميان 
ورايت بعيدا أربعة أشباح ضئيلة 
.. عاد الذئب وأقعى وذراعاه قائمتان 
وقدغارت مخالبهما المعنقة في الرمال 
لقد اخ: على غرة فراأى ‏ أنه هالك 
إذ قطع عليه خط الرجعة وَسُّدَتْ عليه المسالك 
.. لقد غاصت المّدی إلى مقايضها في آحشائه 
وسمّرته في الأرض غارقا في دمائه 
وأحاطت به بنادقنا فصارت حوله هلالاً مريعا 


(۱) ديوان البحتري - الطبعة الأولى (البرقوقي) سنة 111١‏ - الجزء الأول ص 185. 


- 16۹ - 


واعاد النظر إلينا ثم خر صريعا 
وجاهد أن بلعق ما فاض حول فمه من دماء 
وأغمض عينيه الواسعتين من غير أن يصيح صيحة واحدة' 
فقد وفق «دي قيني» في وصفه التصويري الرائع للجو والوقت والمكان» واستطاع 
بتتبعه للحركات السريعة والمشاهد المختلفة أن ينقلنا إلى البيئة التى لقى فيها الذئب 
آما مطران فهو يصور قصة ذئب ضخم هجم على قرية بالشام؛ وهو بهذا يلبسها 
ثوب الواقعية. كما فعل البحتري و«دي فيني» فخرج الناس من كل ناحية مهرولين 
یطاردونه. وبينما هم يفكرون في حيلة لصیده. إذ انبرى له شاب وتقدم نحوه. وأخذ 
یحاوره حتی فتله. ویبدع مطران كما آبدع «دي قینی» فى تصوير مصرع الذئب عند 
سفح الجبل, ویصف هو الخر الکان والجو والوقت وصمّا تصویریّا فضا ینقلنا 
والتأثر في هذه اللصوص یقول مطران: 
وذاك أن ذو ةا 


. وسار نحو الذيبٍ 
يمشي ولا يُبالي 

کت تا زوسن ال زق يال 
وق وفنوناني 

فة اف سل وی 
وال وروعٌ في تعاظم 

والخ طسسن في تقاقم 
حتى إذا ما اقتربا ۱ 

من عسوی واشطرس ا 
وني ةلص دا 

قامت امم وا 

و قيار كرا 
هس لكوكوورًا هم قاتلةهة 

فلار اة ةة ات ا1ا 
م حاولامحترسا 

مصلوواًممخفختيسا 
وال شم في شحوب 

م تي هال ف ؤووب 
وال ناس في تضوف 

من هول ذك الموقف 
روز نحو الیل 


جد NON‏ ند 


5 2 1 اف 5 اق 

تمعلىاشلستياك 
نسم‌عسی‌انفکال 

ود : ۰ || £ o‏ » ي 2< 1 o‏ 
از سم وا صسوت) صدعغ 

فصل في الذان 
ك ظط وة ال نان 

5 9 ا ۳ ۱ 
مط رًاهرَفِرَحَا 

و۶ وءً اضف فا 
5 9 2 ۱ و ۹ 1 5 ۱ 

وا صس روا ال زئب جرى 
الي سید مس زرا 

۹ - || 3 1 .4 وَى 
وسار شوطا وهوی(۱ 


نجد في هذه القصيدة الطلاقة التعبيرية والتسلسل السريع والدقة الكاملة في 
الوصف والتصوير وتتبع الحركات وتجسيم الواقف ونقل المشاهد. ولعل مطران قد 
فاق «دي شيني» في ذلك. إذ إنه إنما قصد فن الوصف التصويري لذاته لیجلو ناحية 
الشجاعة والبطولة عند قاتل الذئبء كما فعل «البحتري» حين قصد إلى وصف الذئب 
بدقةء والفخر بنفسه وبقوته في القضاء عليه بعد ذلك. آما «دي شيني» فالهدف الذي 
يرمي إليه من وصفه وتصويره هو التعبير عن فلسفته الرومانسية التي رأت في موت 


الحيوان أو في مصرع الذثب درسًا وافر المعاني للانسان المتجبر القاسي. 


ونجد كذلك في ديوان مطران ترجمة حرفية لشعر «لافونتين» الشاعر 


الفرنسي يقول: 


(۱) ج ۱ ص ۸۳ - ۰۸۵ 


7ت ۱۵۲ بت 


ماب ی لصوص ولصوص 
فرق قى هحیال ن 
لصغاره مالم وت المزري 
وعب رهم شرت الاسئىه 
وینظم قصيدة عن «مولییر» ج ٤‏ ص ۸٩‏ یتحدث فیها عن عبقرية فنه وشخصية 
آدبه. وقوة إدراكه لطبائع الناس وفهمه لنفوسهم. وینتهز الفرصة في هذه القصيدة 
ليحيي فرنسا منجبة آمثال هذا الشاعر الذي فتن بهم: 
کل مافي الحياة حشا وف را 
و سس فسي اصفرنلك وفکز 
وكانّ تة فن عندك جهر 
.. يا«فرنساء بنوك علْمّا وفنا 
في سماء التُهى شم و وفر 
یا «فرنسا» صديقة الشرق دُومي 
ول عدیاند السشحیا لاس 
من هذا العرض السابق لثقافات مطران التنوعة. والبحث عن مدی تعمقه في 
قراءة الآدب العربي والفربي وخاصة الأدب الفرنسي الذي أخذ عن کبار شعرائه.. 
من هذا نستطیع أن ندرك الدوافع الاساسية التي وجهته إلى هذا النهج التجديدي 
الذي سار عليه؛ فقد كان للثقافة الأوروبية والأدب الفرنسي الأثر الباشر الذي جمل 
من مطران شاعرّا رائدًا صاحب مذهب في تجدید الشعر العربي الحدیث في مطلع 
القرن العشرین. 
ار 


(۱) ج 4 ص ۰۳۹ 


NOY که‎ 


تت NOE‏ امد 


القسم الثاني: مد هبه في التجديد 


يرى كثير من نقاد الآدب الحديث أن التطور والتجديد في الشعر ضرورتان 
لازمتان له. ولا يستطيع الناقد إنكارهما على الشاعر الا إذا آراد أن يجرده من 
شخصیته ومن عصره الذي یعیش فیه. فالتغیر سنة من سنن الطبيعة لا مناص 
متها ولکن التجدید: - نی جانب کوته ظاهرة مشروعة - پجپ آن پگون علی آنماس 
أنه التطور الطبيعي للقدیم. فالحافظة على الصلة التي تربط الحاضر بالاضي 
والجدید بالقدیم لازمة لا غناء عنها لنجاح الجدد الذي یبنی تجدیده على آساس من 
حاجة نفسه والتجاوب بینه وبين بيئته وعصره. وبذلك لا يكون التجدید لجرد التغییر 
والتبدیل وهدم الثل والآصول والقومات القدیمة( 

ویکون التجدید في أغلب الأحيان بعد احتکاك الثقافات والحضارات. فتأخذ 
إحداها عن الأخرى لتبعث في آدبها الحركة والحيوية اللازمتين لقوة كل أدب» وتبدا 
الرغبة في التجدید عند الجدد حين يطلع على الآداب والثقافة القوية التي اتصل 
بهاء وينها عنده تروع لحاکاتها, ثم یدفعه الاعجاب بها والتقدیر لها والاعتداد بحریته 
الشخصية إلى النقل عنها. ولا بد للمجدد حينثذ أن يكون قويًا في نفسه وقويًا في 
تله نف کن آل ينيك ایا ماب میا رت کی سے آنا 

وقد كتب الدكتور إبراهيم سلامة عن مشكلة التجدید. فوضح العقبات التي 
تقابل المجدد حين يرى الناس وقد آلفوا القديم بعد أن تعلقت عواطفهم به. وعرفوا 
حقيقته التي آثبت قوتها بقدرته على البقاء ممثلاً للعادات والتقاليد الراسخة عبر 


(۱) راجع التجديد في الأدب المصري الحديث - عبدالوهاب حمودة ص ١‏ -4. 
(۲) راجع - تيارات أدبية بين الشرق والغرب - ابراهيم سلامة - ص ۰۱۷ 


- ۱۵:۵ اد 


الزمن. والمجدد في رأيه يجب أن يتزيا بزي القديم حتى لا یفجاً الناس بما يستحدثه. 
وقد بين كذلك العوامل الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها الأديب قبل أن یجدد. 
يقول: «إن هناك عوامل ضرورية في التجديد. وضرورية للمجدد. فلا يقبل منه 
حديثه ما لم يعتمد على الفكر والثقافة واللغة في مجال واسم. فأصحاب الدعوات 
الأدبية الحديثة لا بد لهم من فکر نافذ. وثقافة واسعة: وعلم باللفة. لا ليثق بهم 
الناس فحسب, فيسهل عليهم اتباعهم ولكن لأن هذه الأدوات الثلاث تجعلهم ينتفعون 
بالقديم ولا يعارضونه إلا إذا كان موضع المعارضة مما يستقيم فيه الدليل وينفع فيه 
الإقناع» ومع هذا لا ينجح الداعي بالدعوة الجديدة ما لم يخاطب الناس بلفتهم. أي 
باللغة التقليدية التي أقاموا عليها وعرفوا فيها أنفسهم وتقاليدهم!". 


ولعل هذا هو ما فعله مطران حين آراد أن یجدد. وآخذ يدعو لضرورة التجديد 
التاسع عشرء وقد آفاد من تجربتها ووقف على مدى ما وصلت إليه وما نجحت فيه. 

والواقع أن الشعر العربي في لبنان حيث نشا الشاعر لا يرجع تاريخه إلى آبعد 
من قرن ونصف فرن تقريياء وقد مر خلال هده الفترة بمراحل الضعف والركاكة 
والانصراف إلى المحسنات البديعية والزخرف اللفظى والأغراض التافهة. ومحاولة 
تقليد الشعر القديم دون الوصول إلى مرتبته البيانية. وتأتي بعد ذلك حركة الإحياء 
التي تشبه حركة البارودي في مصر. وكان من زعمائها ناصيف وإبراهيم اليازجي. 
وصف مظاهر الحياة المادية والعمرانية فى الحضارة الحديثّة. والبعض الآخر يتلون 
شعرهم بألوان اجتماعية بتصوير العادات المستهجنة؛ والمفاسد المختلفة التى انتشرت 
نتيجة لتقليد الأوروبيين في جميع مناحي حیاتهم(". ولكن رغم هذا بقي الشعر في 
معظمه على ما كان عليه من النواحى التقليدية فى الأغراض والأساليب. 


(۱) تيارات أدبية بين الشرق والعرب - ص ۰۳۰ 
(۲) راجع - لبنان الشاعر - صلاح لبكي ص ۵۰ - 1۳. 


- ۱۵ 


ويهمنا من كل ذلك شاعران كانت لهما محاولات تجديدية من نوع خاص؛ لعلها 
كما قلنا أنارت الطريق آمام مطران. وهما فرنسيس فتح الله الزاش: وسليم عنحوري. 

آما «فرنسيس المراش» (۱۸۳۵ - ۱۸۷۶) فيعد في الواقع أسبق من عصره. 
وقد تناول ثقافته العربية في حلب ثم هاجر إلى باريس حيث نال قسطا من الثقافة 
الفربية. هذا إلى جانب ثقافته الدينية والعلمية والفلسفية العميقة؛ وقد وقف وهو في 
فرنسا على نواحي الحضارة التي وصلت إليها المدنية الأوروبيةء وعاد إلى بلاده؛ بعد 
أن كف بضره لعف ته 


وقد تسشن التهاذ احد الذين تایه ات وال تست مرت ات عن 
طزيقية آتارها کی انکر المرب الوا لكان يدهو :فى کرد رک إلى إقامة 
المجتمع العربي على مثل الاسس التي قام عليها مجتمع الثورة الفرنسية. وكان يرى أن 
أنائن هذا لاملا يحب أن قرم هن اللنحية واتخرية والتصيلة والسلامهوبالقغضاء 
علي الرذائل الجا عة را ةة کد وضع ك زغابة الى تقرس سام شوو 
تاک ن ا العربية من ياتا ییا هی كال ات رق اه 
على شكل حلم حاول فيه أن يخترق حجب المستقبل ليرى حرية العرب ونهضتهم!". 

ويعتبر «المراش» من آول المجددين في الشعر. فقد حاول أن يبث في الشعر 
العربي روحًا جديدًا مستمدًا من فكره وثقافته وتجاربه ومشاهده في أسفاره بأوروبا. 

ويمتاز شعره بالخيال البعيد وكثرة الصور والوصف والتنقل في أجواء جديدة 
وتناول أغراض مستحدتة بالنسبة لعصره. وقد تحرر في صياغته من قيود القافية, 
فنظم الوشحات ونظم القصائد علی شكل مقاطع ذات قرات متنوعة. ولکنه رغم هذا 
كان ضعيف التعبیر ركيك الأسلوب» تکثر في شعره الا خطاء اللغوية والنحوية والألفاظ 
العامية؛ ویرجع ذلك إلى أن الحیط الذي نشا فيه كان تركي اللسان, لأن آغلب سکان 
حلب في ذلك الوقت كانوا يتكلمون الترکیق. 
(۱) الفکر العربي الحديث - رئیف الخوري ص ۰۱۰۹ 


(۲) کتاب - غاية الحق - الراش طبعة سنة ۱۹۲۲ مقدمة عبدا لسیح انطاكي ص ؛ . 
(۳) مجلة الکتاب - مارون عبود ص ۳۳۹ بولیو سنة ۰۱۹٩‏ 


ح NOV‏ ید 


وتظهر محاولاته التجديدية في ديوانه «مشهد الأحوال» حيث يعارض الخطة 
التقليدية في الشعر القدیم. فيقول: 
دغ ذكْرَ حادي السُرى والوخد والإبِلٍ 
وخَل عنك حديتٌ الصَّلَّ والصَّللٍ 
. کل عصر رجالٌ حشت دولته 
فالان ما الرجل العَبْسيٍُ بالرجُلِ 
کذا کل زمان السسشن نطقت 
وفي دیوانه «مرآة الحسناء» یضع مقدمة یعلن فیها ثورته على غرضين هامین من 
آغراض الشعر العربي وهما الدح والهجاء یقدم شعر الدیوان بقوله: 
«قد رتبته على حروف الهجاء متجردًا عن الدح والهجاء فان الدح اطراء وریای 
والقدح حسد وعیاء. فما آحوجني الله إلى بیع ماء الحیا في سوق الشعر(. 
ولعل وضع مقدمة للديوان على هذا الشكل يعد عملاً جديدًا سبق فيه غیره. ولم 
يترك الشاعر قافية إلا نظم فيها عدة قصائد. والديوان كله - وهو في ۲۵۰ صفحة 
- نظم على الطريقة الاتباعية بقافية واحدة ووزن واحد باستثناء موشحين!". وتدور 
معظم موضوعات القصائد حول الغزل والتشبيب. ونری في الديوان إحساس الشاعر 
المبكر بعروبته واستهزاءه بكبرياء الإفرنج يقول: 
حتی م كَزرْرُونَ يا إفرنج بِالعَرَبٍ 
مهلا فلا خی بابن قد ززی باب 
.. إن كان بالعلم جئتم تفخرون فمن 
معالم الغزب كل العثم والادب 
. تذكَرُوا ما غنمتغ یوم ندوتَکُم 
في آرض أندلس من تلکم الکتب 
(۱) الرجع السابق ص ۲۲۹. 


(۲) دیوان مرآة الحسناء - الراش - ص ۰۲ 
(۳ المرجع السایق - ص ۰۱4۹ ص ۰۲۰۵ 


ح ۱۵۸ - 


.. العُرْبَ قد ملكوا الدنيا وقد فتحوا 
کل المناطق من قُطَب إلى قطب 
.. فما فضائلُكُم في الارض نحسَيُها ٠‏ 
غيرَ الحروب ودفع الناس في الحزب 
تبارك الله إن الشرق هم إلى 
راس المدار وهم الغربٌ للدتب!) 
ومن نواحي التجدید في شعر «الراش» کذلك محاولته كتابة القصة الشعرية, 
فقد نظم قصة شعرية طويلة سماها «الیمونة» بلغت آربعمائة وستة وستین بیتّا من 
وزن واحد وقافية واحدة. وهي تتضمن قصة غرام تنتهي بالخيانة. وتصور کثیرا من 
الفاسد الاجتماعية. ثم تصور بعد ذلك حوادت الاستبداد والفارات التي كانت تقع في 
بلاد الشام في آثناء الحکم العثماني. والحروب التي كانت تشنها الدول الأجنبية على 
الدولة العثمانية. ونجد بعد ذلك وصفا لظاهر الحضارة والدنية التي تمت في القرن 
التاسع عشر في زمن الشاعر. یقول: 
ولم نزل أن بلغنا في الحدیت إلى 
EE‏ الناس والأحوالٍ والقصر 
حتى انتهينا إلى ذا القرن فانتصَبَّث ٠‏ 
لشاحواية هذا التاسع العُشر 
وانحاز يَبِسُط لي ما تم من عجب ۰ 
به وما شاه دنه أعين الب شرا 


ویقول: 
.. ولم يزلا حليفي نعمة وهنا 
حولین لم يعلّما شينًا من الكَدّر 
حتی غدّث هاتفاث ال تما شا 
هيًا إلى سروس اهل الطلب الغسر 


(۱) الرجع السابق - ص ٤٤‏ - ۰17 
(۲) الکنوز الغنية في الرموز اليمونية - الراش ص 15. 


- ۱۵٩ ت‎ 


ياغَيْرَةَ الوطن الحامي مَواطنَهُ 
ياغيْرَةٌ الدَينِ والدنیاء والدَّئّر 
وما دعاني إلى هذا الفراق سوی 
ژوح لها في الوغی دأبٌ من الصفر 
.. لاخيرّ في رجُلٍ لم یف ملتَهُ 
بنفسه وعلى الأوطانٍ لميَغرا"ا 
أما أسلوب القصة فهو على جانب كبير من الضعف والانحطاط اللغوي» وقد 
اتبع الشاعر فيها طريقة سرد الحوادت المتتابعة دون حبكة أو عقدة. وان كان قد 
آتقن في بعض الواضع فن الحوار: ورغم تصويره لكثير من أعمال المروءة والبطولة 
أو للفساد والخيانة. لم يستطع أن يرسم صورًا صادقة للشخصيات الا أن القصة رغم 
عيوبها الكثيرة تعتبر محاولة تجديدية جريئة في العصر الذي عاش فيه الشاعر. 
أما «سليم عنحوري» فتعد محاولته التجديدية خطوة واسعة إلى الامام. ورغم 
أنها كانت محدودة النتائج ورغم محافظته على كثير من الأغراض العربية التقليدية, 
فقد كثرت في شعره النوازع الوجدانية والتعبير عن الحالات النفسية واستطاع 
كذلك أن ينقل إلى الشعر العربي الاغراض الأوروبية بصورها وأخيلتها الجديدة, 
دون أن يحتذي كبار الشعراء العرب المتقدمين كما كان يفعل البارودي. ولهذا تعد 
حركته تمهيدًا قویّا لطران الذي نجح نجاحًا كبيرًا في تحميل الشعر العربي الأغراض 
الاوروبية من ناحية الروح الشعرية ."© 
هذا ويمكننا الوقوف على مدى التجديد الذي وصل إليه سليم عنحوري في 
دواوينه. ففي عام ۱۸۸۵ نشر ديوان «سحر هاروت». وبدأه بمقدمة قصيرة مسجوعة 
على شكل اهداء. وضح فيها المجال الذي تدور فيه موضوعات الدیوان. فقد جمع 
شعر الحب والغزل الذي نظمه في أيام الصباء وقد غلب عليه فيه الطبع فلم يتكلف أو 
يتصنع بل لم يغير فيه شيئًا حتى يكون صورة صادقة لأيام نظمه. يقول: «جمعته وهو 


¥4 المرجع السابق ص‎ )١( 
۰۳۲ انظر خليل مطران - أدهم ص‎ )۲( 


بالتفرقة أجدر. وطبعته على علاته مع اعتقادي أنه ليس بالأثر الذي يذكر فيشكر)() 
قم يقدم ال ا يات يداقع فا هن (الشعر العربي] یمرن 
قر همق يرح 5252 
هت عرتاقيلاوقاال 
فاسرًا مب دا والشش- 
سمشون مسفستسی وم قال 
ای ف افشعري نوق 
ماعلی ال نوق ج دل" 
ونجد ا یه نی تن الحديثة. يقول: 
إذا ما لاح فنل الصیح رك 
فقلت لسائلي هل ذاك بيذع ۱ 
السو قسف مسال البزق فرك" 
ووضع الشاعر لكل قصيدة أو مقطوعة عنوانًا يدل على موضوعها مثل «مناجاة 
العذول» و«بلقيس العصر» و«عتاب واستغفار» و«السماء وجهنم» و«الرجاء في اليأس» 
وغير ذلك. ويبدو أن مطران قد تأثر ببعض قصائد هذا الديوان في (حكاية عاشقین): 
فقد جمع فيها القصائد التي دارت حول قصة حبه كما فعل سليم عنحوريء إلا أن 
الآخير لم يقصر شعره على حبيبة واحدة كما فعل مطران. يقول عنحوري في قصيدة 
(يمين المفتون): 
قسمابفُحَياهاالآقمن 
ویضبح مُقَنلَيمَالازمز 
.. وبياقوتٍ الشفتین يصو 
نُ عقیق ثناياها الكوثر 


.۲ ديوان سحر هاروت - عنحوري ص‎ )١( 
۰۳ الرجع السابق - ص‎ )۲( 
.۵ الرجع السابق - ص‎ (۳) 


- ۱۷۱۱ - 


.. وبساعدها ايلو يري 
فيْرُورَجٍمعصمها ال ور 
ب اني بسهواها مفعتل 
۹ 5 37 وف و 5 2 )۱( 
فالقصيدة في اثنين وعشرين بيتا يقسم الشاعر في كل بيت بمظهر من مظاهر 
فتنة صاحبته وجمالها . وكذلك فعل مطران في قصيدته (القسم)ء يقول: 
بالله بساریء حُسنك العبود 
بهواك بِنْ هواك روخ وجُودي 
سالفرقدنن الباهزنن تلازما 
تحت الجبین لش قوة وشکود 
.. أقسمث ما آشرکت فيك ولم يكنْ 
لي في الهوّى دِينٌ سوى التوحيد" 
ويشترك الشاعران كذلك في اختيار كثير من عناوين القصائد. ونلاحظ أيضًا 
أن عنحوري قد سجل تاريخ نظم بعض قصائده مثلما فعل مطران في الطبعة الأولى 
من ديوانه. 
ويختتم الشاعر ديوانه بقصيدة (الختام) يتأمل فيها أيام صباه. ويبكي على 
فواتها. ويستمد من حوادتها نظرته في الحياة, يقول: 
إن احلی عيشة آنفقها الز 
2 في دنياه از كان صيي 
ظطل شسيء في الهَوامُنْقلِب 
زخس رف فان وزف و باطل 
هد حساق: مس روش: نف 
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ياق وي فة 
کل فا قا أ وتي 
ثم يوضع الشاعر في النهاية أنه قد كف عن النزوع في شعره هذا النزع الذي 
اتبعه في ديوانه من غزل وتشبيب لأنه لا يجدر إلا بمن كان في مقتبل العمر وجدة 
الشباب. ولكنه يعود إلى ذلك في ديوانه «بدائع ماروت أو شهر في بيروت» الذي نشره 
سنة ۰۱۸۸۲ وهو يشير في مقدمته إلى أنه نقض العهد الذي أخذه على نفسه ختام 
«سحر هاروت». وأن له عذرا في ذلك لا يستطيع صده والديوان يدور في معظمه 
حول غرضين من أغراض الشعر العربي وهما المدح والنسیب. ويلجاً الشاعر في بعض 
الأحيان إلى التاريخ الشعري وهو من بقايا عصور الانحطاط الأدبي. هذا ولا يكاد 


يوجد في الديوان شيء جديد إذا استثنینا بعض الأخيلة. 


وتكثر في هذا الديوان كسابقه المقطوعات القصيرة التي لاتتجاوز البيتين. من 
ذلك قوله عن البنفسج حيث يتقن الشاعر فن الوصف التصويري: 
وبنفسجٌ في الروض بين شقائق 
تزهو بطول الدوحة الرّهراء 
كالشامة السوداء وشط الجنَّة ال 
سخضراء تحت الطرة الخضراء۱) 
وقوله بعنوان (التفنن) حيث يصور ظفر الحسناء الطويل وتعليله لذلك: 
ربث لخنضرفا المُجَومَرٍ ظفرهُ 
ویر ظطبي اة حتی ازا 
نسه سست رمج قوامها وخسا 
مُ مُقلّتها فزادث للتفان خن جر 
من هذا ندرك كيف يخلق الشاعر موضوعه الشعري من أبسط الأشياء. ويكثر 
هذا عند مطران» ونجده في القصائد الأولى من ديوانه. مثل قصيدة (مرآة الحسناء 
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أو عين الأم)» حيث جلست الفتاة تصفف شعرها في الروض متخذة من عين أمها 
مرآة لها. 
ونجد في الديوان كذلك بعض النزعات الاجتماعية: يقول من قصيدة (التمدن) 
حيث ینعی على الناس التقليد الأعمى للأوروبيين: 
أكثرّالناسُ بالتسمدن لهجا 
وتع وا اک امه العتوّب؟ 
ولجوه من بساب لهو وقضف 
وتناسوا روط الجوهريّه 
طفل قود ان اتبسن تتجهیل 
لا ورب اسوجود باري البَريّه 
قللمنجاءيجتني منهشهدًا 
دون ذا الشهد لسع نحل الخليّها 
وینضج القن الشمري عند عنحوري وقتبلور اتجاهاته الجديدة في دیوانه (اية 
العصر) الذي نظمه خلال رحلاته إلى مصر عام ۱۹۰۶ ویقدمه ببیتین یوضح نزعته 
الجديدة في الشعر, یقول: 
سمعث رمیم الشعر في القبر هاتقًا 
لقد ضیّعوا فخري فمات بهم ذکري 
فاولیتَه بالجد ,وا جديدة» 
۱ وصيِّرتُهُ بعد البلی «آية العضر» 
وضي مقدمة نثرية قصيرة یتحدث الشاعر عن منهجه في الشعر, فهو لیس 
متكسبًا ولا مادخا مستوهبًاء ولکنه شاعر فطري آوجدته الطبيعة بغیر صنيعة آستاذ 
ولا فضل مدرسة, یتیه في مالم الخیال وفي آودية الفکر, لا يقتدي في شعره بافرنجي 
أو بغيره» وانما ینظم شعره عفو الساعة وفيض القريحة. فلا يتأمل فيه بعد ذلك ولا 
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يصحح أو يزين وهو في هذا يخالف مطران الذي إن نظم الشعر على السجية إلا 
أنه يرعاه بعد ذلك بالتنقيح والتهذيب فیفیر منه مرة ومرات. 

ويقرر سليم عنحوري أنه اشتغل ببناء الشعر العصري وهو حديث السن. لم يبلغ 
رشده وإنه كان مبتدئا في ذلك لا مقتديّاء فلم ينسج على منوال آحد. وأنه لم يطلع 
«العصر الجديد». 
الوصف والحكمة والأدب» والثانی گی مظاهر الحب و حدوده وآحکامه. وآما الثالث 


ومن محاولاته التجديدية نظم الاقصوصة الشعرية. ففي «حكاية حال» يصور 
قصة رجل يتضور أولاده من الجوع. فيدفعه ذلك للخروج إلى السوق وسرقة المال من 
صيرفي. ثم يعود إلى بيته ويفرح الجمیع. ولكن أمره ينكشف ويقبض عليه ویسجن. 
فتتوسل امرأته إلى القاضي وأعوانه لفك سراحه؛ فلا يكتفون بأخذ المال منها ولا 
یعنمون الا بان تبیمهم حرضها: والشاعر يكور علی كل هلاه الاوضاغ ال جاع 
الفاسدة في شدة: یقول: 
هال پا الامز آغ ول ث نم ولث 
دون جدوی من فاسد الصوباء 
لزع السجن زوجُها ولصوصٌ ال 
لحف نف زوا بش ودد وعسلاء 
واللصوض الکباژ صاروا قضاء 
لنّصوص الصفار اهل الشقاء 
سلبوا ال مال عنوة واستباحوا ال 
جج واوو ا 
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والشاعر يعالج مشكلة هذا اللص؛ ويحاول أن يجد له الأعذار فهو ضحية الفقر 
ونظم الجتمع. ويتأثر الشاعر في ذلك بالنظرة الرومانسية إلى ضحايا المجتمع. 
هذا وتكثر في ديوان «آية العصر» المعاني المبتكرة والأخيلة المستمدة من روح 
العصر. فقصيدة (النفاد بين المأتم والعرس والیلاد)() يبدؤها بوصف الطبيعة 
مستخدمًا بعض التشبيهات الجديدة: يقول: 
شابَّالدُحجِى فتمخّض الفجر 
وُلدَالصباٌفكٌفَنَالفجِيٌ 


خطت النهارٌ الشمس جاد بها 
َلَكَالسًنفّافة نا دمم 
ونجد في أمثال هذه القصيدة عنصر التشخيص للمعاني الذي حاول به الشاعر 
إبراز الصور الطبيعية كما نجد التشبيهات العصرية المبتكرة في مثل قوله: 
سکپوا دم الإيريق في فدح 
فبدا على بساقسوتسه در 
لا تعجبوا فک را کل دم 
فيهاالبياض وخل ها خر 
فقد جعل الخمر دم الابریق» وشبه الحبب بکرات الدم البیضاء التي تطفو على 
وفي غير هذا الدیوان توجد قصائد آخری للشاعر يعبر فیها عن الحقائق 
العلمية الجديدة مثل قصيدة (الأرض والقمر) و(الشمس) و(اکتشاف آمریکا). 
كانت هذه هي الحاولات التجديدية التي قام بها هوّلاء الشعراء الذین سبقوا 
مطران. ولاشك في آنها قد شجعته على الضي قدمًا في تجدیده. ومهدت له السبیل. 
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وفتحت آمامه الجال لحاولات جديدة آخری آکثر ی وأنضج وأوضح. ومما ساعد 


الأوروبية الحدينة. وید لك أصبح للشعر عنده مفهوم يدور حوله وهدف یقصد الیه . 


إلى جانب هذه الدوافع التي حدت بمطران إلى التجديد ومهدت له الطريق لا 
بد لنا أن نذكر أن تجديده كان استجابة لنوازع نفسه. وإيمانًا بتطور الحياة والمجتمع 
ومسايرة الروح والعصر. فقد كان المجتمع قد بدأ يعترف بحرية الفرد. فأصبح 
هدف الشاعر المجدد التعبير عن المشكلات النفسية والوجدانية الخاصة أو المشاكل 
الاجتماعية العامة التي تترك صدى في نفسه وتعتمل بذاتيته. 


وقد عرض «العقاد» لذكر تجديد مطران فى دراسته لشعراء مصر وبيئاتهم کی 
الجيل الماضيء فرآی آلا فضل لمطران في تجديده «لأنه لم يكن يستطيع غیره. وإنما 
العناء كل العناء في التجديد الذي ينازع فيه موروثاته وعقباته. ويتخذ له فيه طريقًا 
غير الطريق المرسوم له من قبل وجوده»' ويقول: «كان مطران في حاجة إلى جهد 
لاجتناب التجدید. ولم يكن محتاجا إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة, لأنه درج 
على الدراسة الآوروبية ولم يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا 
الآداب العربية أو بقايا الآداب الاسلامية. فعناؤه حين يمضى فى طريق التجديد عشر 
خطوات دون العناء الذي يلقاه في الخطوة الواحدة رجل مثل حافظ إبراهيم وقوة 
الطبع في تجاوز هذه الخطوة الواحدة أظهر من قوة الطبع في تلك الخطوات العشرء 
لآن الفرق بينهما كالفرق بين من يسبح في وجه التيار ومن يسبح مع التیار».) 
بيئة أجنبية خالصة؛ فلا يجوز أن يقال عن مطران الذي عاش في مصر في زمن كان 
المسيطرة على آذواق الناس وكان على مطران أن يفرض على نفسه جهدًا كبيرًا لكي 
يأخن مكانه بين هؤلاء وغيرهم من أئمة الشعراء المحافظين والمتمسكين بروح التراث 
العربي وتقاليده وذلك بتمسكه بأصول اللغة وقواعدها. 
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هذا وإذا سايرنا العقاد في تعلیله. فالمهم عندنا أن مطران قد جدد. والعقاد 
نفسه يقول: «أما إنه من المجددين فذلك ما لاريب فيه فإذا كان قد لقي عقبات 
في تجديده أو لم يلقء وسبح مع التيار أو في وجهه. وإذا كان قد خالف موروثاته أو لم 
یخالف. فان هذا لا يؤثر في آنه أضاف إلى الشعر العربي أشياء جديدة. وجدد فيه 
مذهيًا تولدت عنه مدرسة كاملة لها شأنها في الشعر الحديث. ومع ذلك فلا يمكننا 
أن نقول إن الثقافة العربية القديمة وآدابها ليست من موروثات مطران وهو عربي 
الأصل كما نعلم. أو أن تجديده - وقد اعترف العقاد بوجوده - ليس له فضل فیه. أما 
دعوى العقاد أن مطران «علم وحده في جیله. ولكنه لم يؤثر بعبارته أو بروحه في من 
أتى بعده من الصریین(, فسنناقشها في ختام هذا البحث. 


وفي البحث عن البواعث التي دفعت مطران إلى التجديد أيضًا نتعرض لمشكلة 
النقد وأثر النقاد في توجيه الشعراء فنری أنه في ما يختص بمطران لم تكن هناك 
حركة في أواخر القرن التاسع عشر تدفعه إلى المذهب التجديدي الذي رسمه لنفسه. 
ا كان اتن مدا ات ماق ا وا واوق كبا مرا ها دا 
اليازجي والشدياق. أما المدرسة النقدية التي كونها شكري والعقاد والمازني والتي 
آخذت تضع مناهج ومذاهب جديدة في النقد والشعر فقد كان مطران سابقا عليهاء 
والقصائد الجديدة في دیوانه الأول مؤرخة من عام ۱۸۹۶ وهو آسبق منهم ولاشك في 
الدعوة إلى التجدید والأخذ بمذهب فبه, ولم تكن لحرکتهم النقدية المتأثرة بالأدب 
الانجليزي آثر عليه في تجدیده. فقد لجأ بطبیعته وتقافته الفرنسية كما رآینا؛ وان كان 
العقاد قد حاول أن یثبت تآثر مطران بنقدهم في عنايته بشکسبیر وترجمة روایاته. 
كما رأى أن ذلك قد دفع شوقيّاً إلى كتابة السرحية الشعرية. ولکننا بيّنا في ما سبق 
أن اهتمام مطران بشكسبير يرجع إلى تأثره بالشعراء الرومانسيين - وفي مقدمتهم 
هيجو - وكانوا جميعًا من المعجبين بالشاعر الانجليزي والمتأثرين به. فأصبحت له 
منزلة عالية عندهم حتى لقد جعله بعض النقاد زعيم المدرسة الرومانسية في الشعر. 
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من ذلك نستطيع أن نقف على الدوافع الحقيقية التي دفعت مطران إلى التجدید. 
فقد كان جمعه بين الثقافتين العربية والأوروبية عاملاً أساسيًا في تردده في أول الأمر 
بین اتباع اام العريية القديمة والناهج الأوربية الجديدة, ثم في اختیار الذهب 
والنهج الذي يسير علیه. لقد رأى في الشعر المألوف في ابان نشأته جمودًا جعله 
یتصور تطریز الأقلام على الصحف البیضاء کتطریس الأغدام في تیه البیداء كنا ذکر 
ف هم امین توت الك خر فد دیا که كه ساد اه د أن ته 
ووضح في نفسه الاسلوب الذي ينبفي أن یکون عليه الشعر الجدید . وکان هذا بعد أن 
استکمل تقافته العربية والآوروبية. ووقف على مذاهب الشعر العربي. 


ویقارن مطران بين الشعر العربي والشعر الفربي مبیتا آوجه النقص التي يريد 
اتمامها . فیقول: 

«إن الشعر العربي ذاتيء آما الشعر الفربي فموضوعي. ولذلك لیس في الشعر 
الغربي مدح أو رثاء أو هجو أو فخر أو عتاب أو نحو ذلك من الأشیاء التي آلفناها 
في أشعارنا القديمة والحديثة وإنما الشاعر الغربي خيالي يعمد إلى فكرة فيخلق 
الوضوع منها ويرتب له الأشخاص والاشیاء. ويجمع المعلومات عنهما ويبدي عندتذ 
آراءه فیهما . فهو من هذه الناحية خالق مبتکر. ولهذا السبب لا يجري شعراء الفرب 
على طراز واحد. لأنهم لما كان كل منهم یعتمد على خياله في ابتکار موضوع فإن كلا 
منهم يتميز من الآخرء وينفرد في الأسلوب والغاية من المقطوعات الصغيرة في وصف 
زهرة أو حبيبة أو غير ذلك إلى الملاحم الكبرى التي ليس عندنا لا في قديمنا ولا في 
حديثنا مثلها. فالشعر العربي عندنا يسير كالقافلة سيرًا رتيبًا من عصر الجاهلية 
إلى الآنء آما الشعر الغربي فمختلف. وإذا أردنا التجديد في الشعر فيجب أن نسير 
على طرق الفرب. 

وقبل أن نناقش مقدمة لديوانه تلك التي تبلورت فيها معظم خطوط مذهبه 
في تجديد الشعر العصريء نعود إلى آرائه في المجلة المصريةء فهي تكشف عن بدء 
اتجاهاته الفنية وعن حقيقة ثورته على الشعر التقليدي. 


۰۸ راجع المقدمة - ج ١ء ص‎ )١( 
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رأى مطران أن محاكاة القديم تنافي العصر الحديث «وذلك لما تحول من أحوال 
العيشة. وتبدل من سنن الاجتماع؛ وتغير من آداب الناس وأخلاقهم وآذواقهم. واتسع 
من نطاق العلوم. وتوفر من آسباب الرفاهية والواصلة والعمران». 

ولا يكتفي مطران بنقد هذا التقلید للقدیم. وإنما ينقد القدیم نفسه. ویبدو وهو 
غير راض عن کلف العرب بالحکم. ویری آنهم کانوا مولعین بالبالغات راغبین عن دقة 
الوصف إلى فخامته. وهم في ذلك لا یبالون إن كان هذا الوصف قد وافق الحقيقة 
وجاورها أو خالفها وند عنها. ويعمل على تفنيد ذلك بقوله «إن الكلام خلق للتعبير 
عما يجول به الخاطر ويضرب له القلب مما تمثله العين للفهم وتشخصة الأذن في 
الوهم»!". ولكنه يعتذر للعرب بسيرهم على هذه الخطة حتى صدر الاسلام. لآنهم 
كانوا في تلك الفترة أهل بداوة. 

وينقد أغراض الشعر التي حولته عن غايته الشريفة التي خلق لهاء فقد اقتصر 
على الأمور الخاصة كالمدح والتشبيب والفخر والهجو. ثم يهاجم تركيب القصيدة 
العربية یادها على وحدة أت الق هذه الأقراض تاه عما برق قن 
تناولتها «قصائد لا ارتباط بين معانيها ولا تلاحم بين أجزائها ولا مقاصد عامة تقام 
عليها أبنيتها وتوطد بها أركانها»!". 

وتقترن ثورة مطران على تلك الأوضاع في الشعر القديم بروح التهكم والسخرية. 
حين يرى في القصيدة الواحدة مختلف الموضوعات التي لا تربطها وحدة, ولا علاقة 
بين كل غرض وآخر من أغراضها. يقول: «وربما اجتمع في الواحدة منها ما يجتمع في 
أحد التاحف من النفائس ولکن بلا صلة ولا تسلسل, وناهيك عما في الغزل والشاء 
وشکوی الدهر ووصف الجواد والناقة وميادين الحروب وضروب الامتال وارسال 
الحکم من الواضیع التي لا یضمها موضع إلا تتشاتم وتتلاکم وتتناهب ذهن القاری 
فاسةمه ةل ساس نين )انوا رگا 
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ولا يرى مطران أن هناك ما يستحق الذكر في هذا الشعر سوى الألفاظ المختارة 
والأساليب المنمقة والتشبيهات البديعة. ويضرب المثل لذلك بقصيدة للمتنبي في المدح 
مطلعها: 
أنا لائمي إن کنث وقت اللّوائم 
ويتساءل عن الرابطة التي بين هذا الطلع وما يليه من الأبيات الغرامية؛ وبين 
قوله مفاجأة على أثر ذلك: 
فمالي وللدنيا طلابي نجومها 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم 
من الحلّم أنْ نستعمل الجهل دونه 
إذا اقسعث في الحلّم طزق الظالم 
إلى آخر هذه الحکم. ثم بين قوله بعدها في الفخر: 
إذا صلْث لم اترك مصالاً لفاتك 
وان قلث لم أترك مجالاً لعالم 
وبين قوله في التخلص إلى المدوح: 
ولا فُخانتني القوافي وعاقني 
عن این عبیدالله ضَغف العزائم 
یقول مطران: «لا جرم أن هذه القصيدة نظمت لابن عبدالله. فما الذي كان 
يعنيه من كل الأمور التي تقدمت ذکره فیها. وهل حق عليه سلقا من جزاء ما مدح به آن 
یسمع شکوی غرام الشاعر ویری رسم حبیبته الوصوفة. ثم يثب من هناك إلى النجوم 
التي جعلها آبوالطیب طلابه من الدنیا. ثم يرفع إلى مهبط وحیه ومستنزل حکمه. تم 
یسمو إلى قمة فخره بسیفه وقلمه. ثم یعود إلى داره إلى الجلس الذي هو فيه منها 
وبين يديه آبوالطیب ينشده» ویسمع عندئذ ما أثني عليه به». 
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والواقع أن مطران قد غالى في نقد القصيدة بهذه الطريقة التي اتبعهاء والتي 
لو استعملناها في نقد كل أثر أدبي قدیم. لأشعنا حوله مثل هذا الشكل التهكمي 
الساخر. فلا يعيب المتنبي أو غيره من القدماء آلا يقرأ ولا يتأثر بمذاهب الشعر 
الأوروبي الحديث ولا بمعايير النقد الفربي, تلك التي بنى مطران على أساسها هذا 
الحكم النقدي الذي لا يخلو من قسوة. 

ومطران لا يخفي تحديه وثورته الشديدة على مثل هذا الشعر التقليدي, فهو يقر 
بأنه يختار قصيدة المتنبي - وأكثر شعر العرب على طريقتها - لآنها نموذج من نظم 
آبلفهم وصفاء وآمهرهم في استتباط العاني الغربية واختيار التراكيب المثلى. بل إن 
مطران يحمل المتنبي مسؤولية هذا الخطاء فباتباع المتنبي هذه الخطة التقليدية قد 
عمل على تمكينها في الآذهان» وأصبح انتزاعها بعد ذلك أمرًا عسیرا. 

كانت ثورة مطران هذه على القصيدة العربية حين نظر إليها نظرة عامة شاملة, 
ولكن هذه الثورة تهدأ وتخف حين ينظر إلى أبيات القصيدة مفردة. بل تتحول الثورة 
إلى إعجاب وتقديرء يقول: «لو تصفحنا أمثال هذه النظومة. بمفرداتها. وقصرنا 
النقل على بيت بيت منها لوجدنا كل بيت درة يتيمة؛ بل آية عظيمة وهذا ما سما به 
الشعر العربي على كل شعر أعجمي)!". 

بمثل هذا النقد السابق بين مطران آراءه في الشعر القدیم. ووضح النواحي 
التقليدية التي رأى وجوب القضاء. عليها واستبدالها بما يناسب العصر الحديث من 
شعر عصري. ولكنه بعد ذلك يعود ليثور على الشعراء التقليديين في عصره. ويرى أن 
محاكاة القديم دون إعمال الفكر والأخذ بروح الابتكار تؤدي إلى القضاء على اللغة 
وحيوية أدبهاء يقول: «إن لم تكن إلا محاكيًاء فما حاجتهم إليك والسابقون أفصح منك 
لسانا وأبلغ بيانا وأقدر على التصرف في لغتهم الطبيعية التي أخذوها بالرضاع۹!. 
كما يرى أن الشعر الجديد وان اعتمد على القديم في ناحية اللغة. فليس من الواجب 
تأثره في الفكر والخيال. يقول: «إن اللغة غير التصور والرآي وان خطة العرب في 
الشعر لا يجب حتمّا أن تكون خطتناء بل لهم عصرهم ولنا عصرناء ولهم آدابهم 
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وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم. > ولنا آدابنا وأخلاقنا وعلومنا . ولهدا وجب أن يكون 
شعرنا ممثلا لتصورنا وشعرنا للا لتصورهم وشعورهم. وإن كان 1 في قواليهم 
محتدیا مذاهبهم اللفظية)'). 


فدعوة مطران هذه آشبه بدعوة جبران بعد ذلك في أدب الهجر حين رآی أن 
الآداب والعلوم والأخلاق قد تغيرت بتفیر العصر فلكي يكون الشعر صادقا يجب أن 
ینبع من البيئة الجديدة ویصور العصر الجدید . ویری مطران وهو في مطلع القرن 
العشرين أننا «في موقف انتقال. وهو موقف دقیق حرج في الفاية» فإذا ما أخذنا 
بالجدید «فلا ينبفي له أن يروعنا ولا أن یثبط من عزائمنا. بل لنتخذ من سبقونا إليه 
منارًا عاليًا وأستادًا هادیّا» ویقول «لو بقي الشعر على حاله الأولى لما بقیت له مزية. 
آو لیس خا آنك إذا قرات قصيدة جيدة لتأخر وانت تعلم ناظمها غاد يك الفگر إلى 
صدر الاسلام أو الجاهلية وظننتها لواحد من شعراء تلك الأيام. فإذا صح أن الأديب 
رسام یصور آحوال زمانه. فکیف یکون شاعرنا حضريًا مترقا جوَابًا للبلاد القصية 
في اللحظات وهو قاعد. عا بکل ما يطرأ على أحقر قرية من القری البعيدة. وهو 
لم يقل لھا قا که قرا شيكا من تمه وإذا سراج الزيت قد حل محل شمس 
الكهرباء وقمر الغاز وقطار الجمال التي تحدى على مهل قد أصبح بديلاً من قطار 
الحديد الذي ينهب الآفاق. وصفوف الأشجار الموجودة في الصحراء قد قامت مقام 
أعمدة الأسلاك البرقية: والمدن العامرة الضخمة قد اضمحلت بمنتدياتها وشوارعها 
القسيحة ومرکباتها. وقامت على آطلالها القری ذات السقوف الواطكة والداخن 
السوداء والأزقة الضيقة). 

بهذه الآراء الجديدة آراد مطران أن يوضح مذهبه الفني في الشعر. وهو يريد 
أن يهيئ الأذهان لقبوله. فقد حاول قبل ذلك بشيء من العنف والسخرية تحطيم المثل 
الأعلى القديم في الشعر كما رأيناء وهو هنا يحاول الإقناع بإقامة الدليل والحجة 
على ما يرى من ضرورة التطور. ويجادل في ذلك جدالا يحمل في طياته شحنات من 
التأثير العاطفي حين يكرر دعوته هذه مدعمّا لها بالتأكيد والاصرار. فهو ثابت على 


مبدثئه. مقتنع بصحة عقيدته الأدبية الجديدة. وفی هذا يقول: 
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«نأبى أن نكون من زماننا بمنثورنا ومنظومناء ويأبى القديم أن نكون منه. فهل 
نصبر على هذا الانحطاط أبد الدهر. حتى إذا مر الورخ يومًا بآثارنا من بعدنا سأل 
من الناس فقيل رمم. وهل من نور يهتدى به في هذه الطريق فقيل ظلم في ظلم×'. 

عرض مطران أيضًا لمشكلة خلو الشعر العربي من القصص. وعلل ذلك بأن العرب 
قد كرهوا أن يتقيدوا في الشعر بمعنى متصلء ولتجنبهم ما تتطلبه القصة الشعرية 
من صعوبة إجادة النظم وإحكام الروي. بخلاف الافرنج الذين لم يفتهم أن يربطوا 
آول الكلام بآخره كما يقول؛ ورأى مطران ضرورة معالجة القصص في الشعر العربي 
الحديث» وذلك لما لها من التأثير العظيم في النفوس"". ولهذا فهو حين مهد سبيل 
القصة الشعرية آخذ يبين نواحي التجديد فيها والعقبات التي يصادفها الشاعر في 
هذا الفن الشعري الجديد على اللغة العربية. فيقول في نقده لقصته الشعرية (وفاء)». 

«لم يتقدمني شاعر عربي في كتابة القصة على هذا النمط» وقولي هذا ليس 
من قبيل الكاثرة بل الاخبار عن خطة لم آبتدعها. ولكني آخذت آسلوبها عن آشهر 
شعراء الفرب من المحدثين العاصرین لنا. ولو شاء غيري لفعل كما فعلت. ولا فخر الا 
آني لا يعدمني العذر عند آرباب الفن على شيء یفرط مني في أمثال هذه النظومات 
لما دونها من العقبات القرحة للأجفان الدمية للفکر بما تقتضیه من العناء بل الجهد. 
لتطبيق أمكال هذه الضوز الغريية على الأساليب العربية الصحيحة الفضيحة بسن 
لا يتعذر على القارئ أن ينسل من القصيدة بیتّا بیتّا ويستقيم له معنى كل بیت. كما لو 
أخذه من إحدى منظومات البادية(". 

وهكذا أخذت اتجاهات مطران الفنية الجديدة تتكون وتتحدد منذ شرح هذه 
الآراء في مجلته المصرية عام ۱۹۰۰ . وفي الشعر الذي نظمه قبل هذه الفترة وبعدها 
نجد تطبيقًا لمبادئه وأفكاره وفي عام ۱۹۰۸ يطبع مطران الجزء الأول من ديوانه 


(۱) المرجع السابق ص ۰۸۰ 
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(۳) الجلة الصرية م ۱ عدد ۱۵ ص 5١15‏ دیسمبر ۰۱۹۰۰ 


- ۱۷6 - 


ويقدع له بمقدمته التي تبلورت فیها هذه الأفكان واضبحه أسسًا واصولا ذهب 
فني واضح العالم في الشعر الحديث. (راجع المقدمة في الطبعة الثانية من الجزء 
الأول ص ۸ - .)١١‏ 

وبصدد مناقشة هذه المقدمة نرجع إلى تعريف «لامرتين» للشعر. حيث يقول: 

«إن الشعر هو إحلال ما في نفس الإنسان وقلبه من مشاعر خاصة وكل ما في 
عقله من تفكير مقدس في الطبيعة. ومزج كل أولئك بما فيها من جمال التصوير 
والتوقيع»(". 

يرى الدكتور إبراهيم سلامة أن هذا التعريف جامع لعناصر الأدب الثلاثة: 
الفكرة والصورة والعاطفة. فقد رأى «لامرتين» «أن الآدب هو عصارة ما في القلب من 
(وجدان) وما في العقل من (فكرة) ومزج هذه العصارة بظواهر الطبيعة ومناظرها 
مزجًا ينتج صورة جمالية موقعة (تصوير)0". 

فهذا الفهم الرومانسي لحقيقة الشعر هو الذي وجه مطران إلى فته الشعري 
الذي مزج فيه عنصر الفكرة بعنصري العاطفة والخیال. كما يتضح في مقدمة ديوانه 
حيث نرى أصول مذهبه في التجديد واضحة بارزة. 

ويرى مطران أن شعر هذه الطريقة التي آخذ بها هو شعر الستقبل, ذلك لأنه 
«شعر الحياة والحقيقة والخيال جميعًا». أما كونه شعر الحياة. فذلك لأنه صادر عن 
عاطفة صادقة يجيش بها القلب. والعاطفة أول عنصر من عناصر الشعر. وأما كونه 
شعر الحقيقة. فذلك لآنه عمل فيه الفكر وأشرك فيه العقل. والفكر هو العنصر 
الثاني من عناصر الشعر. وبهذا امتزجت الفكرة بالإحساس.ء وآما كونه شعر الخيالء 
فذلك لأنه جمع إلى هذين العنصرين الصورة الحية والتشبيه القوي لكي يبرز الفكرة 
ويرسم خوالج الوجدان. 
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من ذلك نرى كيف تأثر مطران بمفهوم الشعر عند الغربیین. فاستطاع أن يحدد 
عناصره وأصوله؛ ويطبق هذه الأصول وتلك العناصر في شعره. 

وسنرى كذلك أثناء دراسة شعره في الطبيعة إلى أي حد أخذ بتعريف الشعر 
عند «لامرتين» أو عند شعراء الرومانسية جمیعا. من حيث التعبير الذاتي والاندماج 
في الطبيعة ومزجها بالمشاعر الإنسانية وإشراكها في حالات الشقاء والسعادة التي 


يعيش فيها الوجدان. 


ولم ینس مطران - وهو يوضح أصول مذهبه الجديد في مقدمة ديوانه - 
عنصرًا رابعًا مهمّا من عناصر الشعرء ذلك هو عنصر التعبير. وهو في هذا معتدل في 
ما بين المحافظة والتحرر. فهو يوافق زمانه «في ما يقتضيه من الجرأة على الألفاظ 
والتراكيب» حتى لا يكون شعره صورة مكررة أو طبق الآصل من القدیم. لذلك فهو «لا 
نكن ااا اا على كير الا من اما ت نانوی من اساي 
حتی یکون افخ انطباع یمیز اسار ولکنه رغم هذا محتفظ باصول اللفة لا 
یفرط في شيء منها الا ما فاته علمه. (القدمة ص ۸). 

هذا وقد سبق أن بینا أن ثقافة مطران العربية كان لها الأثر الأکبر في محافظته 
على أصول اللفة ويؤكد ذلك ما ذكره في المقدمة بعد أن وضح الطريقة السابقة في 
التميئر. دقول: 

«ولم أكن مبتكرًا في ما صنعت. فقد فعل فصحاء العرب قبلي ما لا يقاس إليه 
فلن ام عا فى مامت الان قربي الزقد والهو رارم ف ارف 
الكلام على ما اقتضاه هذا العهد من أساليب النظم»!'". فهو بهذا يقتدي في تعبيره 
باترو اروك بل اك هايم عرب التجاهاية ی بيجا راف /الظيمير على هرام ویر اما 
الوجدان على مشتهاه كما يقول. 

ونمضي مع مطران في مقدمته لنكشف عن القواعد والأصول التي أراد أن 
يبني عليها مذهبه. فهو يدافع عن شعره العصريء ويرد على الناقدين الذين أرادوا 


(۱) القدمة - الجزء الأول - الطبعة الثانية ص ۰٩‏ 
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أن يناوا منه بأن هذا هو شعر المستقبل؛ بل إن له على سابق الشعر مزية زمانه على 
سالف الدهر. 


ومنهجه في الأسلوب يتسم بالحرية. فهو ليس عبدًا لنظمه. بل إن اللفة عنده 
طیعة قادرة علی استیعاب فونه وموضوعاته اللعديدة: ويريك بها آن یبعد القن الشمري 
فن السحة رالکات: كاد تیاه صنروواف ارزع آي الغاضة على شیر شا قد إلنت 
ول قال یواست اع لاف الق زان مطران يذلك يريد أن برضي 
آصحاب النقد القدیم الذین أثاروا القضايا الکثيرة حول اللفظ والعنی فى الشعر. 
فهو هنا یحتفل بکلیهما. فلا پرفع من آحدهما على حساب الاخر. وان كان يعطي 
قسطا كبيرًا من اهتمامه للمعاني, ویعتبر بذلك من شعراء العنی والفکرة. 

ویشیر مطران فى مقدمته کذلك إلى مشكلة وحدة القصيدة تلك المشكلة التي 
تردد صداها بعد ذلك عند كل الشعراء العصريين المتأثرين بالثقافة الغربية: وهو بهذا 
يعد من أول الذين عالجوا هذه الناحية في الشعر الحدیث. آما في الأدب العباسي 
ققد رآیناها في شعر ابن الرومي. کما أنه لا یمکن الادعاء بان غير ابن الرومي قد 
خلا شعرهم من القصائد ذات الوحدة الوضوعية والعضوية. ولکن الذي نراه هنا أن 
مگران که لها ساسا می اس هدد لدو الم دجا رفو بقل 
لنفسه منهجه الفني الذي خالف فيه ما رآه في الشعر العربي الذي یجعل البیت وحدة 
قائمة بذاتها! ویتیح للشاعر أن یجمع في قصیدته الوا حدة مختلف الوضوعات. وهذا 
هو ما ثار عليه مطران. فقد آراد أن يغير من هندسة القصيدة العربية. ويقيم بنیتها 
علی اساسی کا ولهدا کی ا ر قات إلى خمال اثبیت الشرد ولو انك خاره 
وشاتم آخاه ودابر الطلع وقاطع القطع وخالف الختام. بل ینظر إلى جمال البیت في 
ذاته وفي موضعه والی جملة القصيدة في ترکیبها وفي ترتیبها وفي تناسق معانیها 
وتوافقها۲. 

ودا تع القصبيية اا کنیا كام وو ا بل اا ا ما 
ولا یمکن الفصل بین آجزائها لآن الأفکار قد رتبت فیها الترتیب النطقي الذي جعله 


(۱) امرجع السابق ص ۰٩‏ 
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الشاعر آحد آهدافه. ولأن المعاني قد تناسقت وارتبطت» فلا يمكن بعد ذلك نقل 
البيت من مكان إلى آخرء وإنما تمر المعاني في ذهن القاری منتظمة منسجمة متصلة, 
وتتسلسل الخواطر تسلسلا منطقيًاء ولهذا فإن أي تغيير في ذلك يؤثر في الكيان 
العام للقصيدة. ومن هنا أمكن للشاعر أن يختار لكل قصيدة عنوانًا يدل على الموضوع 
الذي تدور علیه. وهذه العناوين التي يختارها الشاعر لقصائده تعتبر ناحية هامة من 
نواحي التجديد في الشعر الحدیث. إذ لم نعهد الشعراء العرب من قبل يفعلون مثل 
ذلك. وإنما كانت تطلق على القصائد أسماء بحسب قافيتها فيقال سينية البحتري 
ولامية المتنبي؛ أو قد يكتفي بالغرض العام للقصيدة فهي في المدح أو الرثاء وهكذا . 

والواقع أن مطران قد وفق كل التوفيق في تطبيق البداً السابق في شعره. وأبرز 
ما يكون في قصصه وفي موضوعاته الجديدة. فالتسلسل المنطقي للأفكار هو رائده 
الأول في القصيدة؛ إذ إننا نستطيع في كثير من الأحيان أن نقسم القصيدة إلى أقسام 
لنجد كل قسم معبرًا عن فكرة تسايرها عاطفة الشاعر. وهذه الفكرة لا تستخلص 
من البيت الواحد. وإنما نستخلصها من جملة الأبيات الترابطة. ثم تلتحم الأجزاء 
وتتناسق الأفكار لتبرز القصيدة بعد كل ذلك متحدة في الموضوع أو الفرض؛ ويسهل 
حينئذ اختيار العنوان الذي يعبر عنه. 

ولم يخل شعر الرثاء عند مطران من هذه الناحية. فنجده وقد رسم للفقيد 
صورة حية؛ يصور في كل جزء من أجزائها ناحية في حياته أو صفة من صفاته. فإذا 
ما جمعت هذه الأجزاء كونت في نهاية الأمر تمثالاً صادقًا متكاملاً لا ينطبق إلا على 
صاحبه. ومن هنا كان فن الرثاء عند مطران قائمًا على أساس التصوير والتدقيق 
والوصف المتعمق» فلا يقف عند حد الحزن والبكاء. وقصائده في رثاء البارودي 
وحافظ ومصطفى كامل وغيرهم توضح ذلك. 

وبعد أن يشرح مطران رأيه في وحدة القصيدة. يوضح النواحي الفنية التي 
يتطلبها شعره الجدید. فمن مستلزمات فنه الشعري كما يقول «ندور التصوّر وغرابة 
الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحرء وتحري دقة الوصف 
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واستیفاته فيه على قدر. فهو بذلك يعطي لنفسه الحرية في الابتکار. وخلق 
الوضوع الشعريء والتعمق في الأخيلة والصورء ولكنه يرى ذلك لا ينافي الحقيقة. بل 
إن الخيال أو التصور يجب أن يطابق الحقيقة رغم جدته أو غرابته. فالصور مهما 
حملت من تهاويل أو مبالغات يجب أن تكون صادقة في التعبير عن الحالة الشعورية 
التي يكون فيها الشاعر. وكأن مطران يريد بهذا أن يخالف النظرية القائلة بأن أعذب 
الشعر أكذبه. وقد سار على هذا بعض الشعراء المجددين من المعاصرين أمثال الدكتور 
آبي شادي حين اعتبر أعذب الشعر أصدقه". ولهذا جاءت قصص مطران قريبة من 
الواقع بعيدة عن عنصر الاستحالة والبالفات. وذلك لأن رائده الأول فيها هو أن يطابق 
الخيال الحقيقة ويكشف عن الشعور الصادق. وقد وضح ذلك أيضًا «جرجي زيدان» 
في كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية ج ۶» حين كتب عن الشعر العصري فقال: 


الجوهر دون الأعراض أو اللب دون القشر... فالأديب أو الشاعر العصري إذا نظم أو 

ويستلزم ذلك طبعًا أن يكون لما ينظمه أو ينثره غرض معين أو حكمة أو تعليم 
أو عظة أو انتقاد عادة أو خلق أو سياسة أو غير ذلك نحو ما یفعل آدیاء الافرنج1". 

وضح مطران في مقدمته أيضًا الهدف الذي يرمي إليه في شعره. فقال: «شرعت 
أنظمة لترضية نفسي حيث أتخلىء أو لتربية قومي عند وقوع الحوادث الجلی» (ص۸) 
فهو لذلك شاعر ذاتى وشاعر جماعى. ويؤكد ذاتيته فى شعره بقوله: «ليس أكثر 
شعري هذا بين الطرس والداد الا مدامع ذرفتها. وزفرات صعدتها. وقطع من الحياة 
بددتها ثم نظمتهاء فتوهمت آنني استعدتها» (ص ۱۰). ولهذا فهو لا يصف إلا ما یشعر 
ا وحن الحوادك البسيطة 9 نق دما إلا يس آن سيو هواطته ویر اعات 


(۱) الرجع السابق ص .٩‏ 
(۲) راجع - آبا شادي - آصداء الحياة ص ۰۱٩‏ 


)۳( تاريخ آداب اللغة العربیه - جرجي زیدان ج ۶4 ص ۰۲۲۷ 
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وتستذرف دموعه. ولهذا كثرت الوجدانيات في شعره وهو إلى جانب ذلك شاعر 
جماعي. فقد بين أنه يهدف في شعره إلى تربية قومه عند وقوع الحوادث الجلىء 
فيتعدى حدود ذاته ليعيش في قومه. ويعبر عما يقع بينهم من حوادث مستخلصًا من 
ذلك العبرة والتصیحة: فیعمل علی توجیمهم وتربيتهم. ولاك فان غاية ما یتمثاه 
من قومه أن یفیدوا من ذلك. یقول: «... فیرضوا عن الفضيلة كما رضیت. ویآسوا 
من الرذيلة كما آسیت. وآن یستفیدوا من مناصحاتي. ویتخنوا آدوية لجراحاتهم من 
جراحاتي» (ص )٠١١‏ ویری مطران أن الشاعر هو الحادي لرکب الشقاء الذي يسير 
فيه الناس, وآمله أن يحس لنغماته عندهم رنة وصدی. 

تلك هي الأصول التي بنى مطران علیها مذهبه في تجدید الشعر العصري الذي 
توصل إليه بثقافته الفنية الواسعة وبتآثره بالشعر الغربي. وقد وصل إلى ذلك بعد 
أن استخدم الطريقة التقليدية في الشعر في بدء حياته الأدبيةء وهي التي تقوم على 
جمال البيت المفرد. 

وقد ذكر في المقدمة أنه ترك في ديوانه خلیطا من المذهب القديم مثل قصيدته 
ا ر ريه على عار مد طعي سيط اينم ییات انس ين 
خلال رها ريرض ا كوو و ا اشام قل اسشعاما ا ده اا 
فإنها تعتبر المرآة الصادقة لملكته الشعرية التي يقوم عليها الشعر ولا تغني عنها أية 
أصول كوحدة القصيدة أو غيرهاء وهذه الملكة هي أعز ما يحرص عليه كل شاعر. 
فهذه القصيدة في رأيه تجمع بين الخصائص المميزة لملكة التصوير الشعري عند 
مطران. تلك الملكة التي تزاوج بين السكون والحركة وبين الوصف والتصوير. 

وعلی کل حال فان مطران قد قرر آن آمثال هذه القصيدة قد اتبع فیها الذهب 
القدیم. لعله قصد بدئك إلى توضیح مقدار ما وصل اله من التجدید. الا آن هذه 
القصيدة لا تخلو من جدة من ناحية الوضوع. فاختیاره للتاریخ الأوروبي مجالاً لنظمه 
دليل على سيطرة الثقافة الفرنسية عليه منذ أول صباه. 


(۱) محاضرات عن مطران - الدکتور مندور ص ۰۳۱ 


ويرجو مطران بعد ذلك أن يخلو شعره في الستقبل. أي بعد صدور الطبعة 
الاولی من الجزء الاول من ديوانه. من كل من كل مآخذ السابقين عليه. فشعره حتى 
ذلك الوقت لم يخل كما يقول من كل ما خالفهم فيه. ونلاحظ أنه ذكر في مقدمة 
الطبعة الأولى رأيه في شمر الدح. ولم يذكر شيئًا من ذلك في الطبعة الثانية. يقول: 

«لم أتكلف المبالغة في النزر اليسير من المدح إلا لأقيس به شاسع ما أصبح بيني 
وبين الشعراء الذي ألفوا هذه الخطة من قبلء ولا لوم في الشعر على البدوات(". 
فهو يقرر أنه كتب في المدح في الجزء الأول من دیوانه. ولكنه نزر يسيرء كما أنه لم 
يتبع طريقة المبالغة إلا متکلفا متعمدًا لكي يثبت الفرق الكبير الذي بينه وبين شعراء 
المدح الذين يستنفدون أكثر إمكانياتهم الشاعرية في هذا الغرض. وبذلك يطمسون 
روح الابتكار والتجدید. تلك التي آراد مطران أن يوجه مواهبه الفنية لها - ولكن شعر 
المدح هذا - وإن كان قد قل في الجزء الأول من ديوانه - فإنه قد حصل على نصيب 
كبير من أجزاته الثلاثة الأخرى» فلم يستطع مطران أن يثبت على مبدثه الذي آخذ به 
نفسه في مقدمة الطبعة الآولى حين لم يكتب في المدح إلا النزر اليسير إذ جرفه تيار 
التقاليد الاجتماعية إلى أن يمدح ویهنی ويجامل ويبالغ في كل ذلك في بعض الأحيان؛ 
فجارى غيره من الشعراء المعاصرين بل لعله قد بزهم في ذكر الکرمات. والافراط 
في شعر المجاملات والمداعبات الذي سجل بعضه في دواوینه؛ ولا يزال البعض الآخر 
في بطون المجلات. 

ومن أجل ذلك حذف مطران في مقدمة الطبعة الثانية من الجزء الأول ما ذكره 
في الطبعة الأولى عن شعر الدح. فقد وجد نفسه في أواخر حياته لم يحقق شيئًا في 
هذه الناحية من شعره مما رسمه لذلك في أول حياته. 

هذا وقد آقر مطران في مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول سنة ۱۹۶۵ كل ما 
ذكره في مقدمة الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۰۸ وذلك باستثناء ما سبق عن شعر المدح فقد 


حذفه دون أن ينبهنا إليه. 
(۱) ديوان الخليل الجزء الأول - الطبعة الأولى س و. 
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هكذا شرح مطران مذهبه في هذه القدمة أو في هذا البيان الموجز كما سماه. قد 
وهو يفخر بهذا الشعر ولا یری فيه عيبًاء بل يجابه به خصومه من النقاد . كما أنه يبدو 
مؤمنًا بمنهجه هذا كل الایمان. وهو متفائل متواضع يعتقد أن شعر هذه الطريقة هو 
شعر المستقبلء وآنه سيأتي في زمانه أو بعده من يكملها ويتم فيها أوجه النقص. 
وقد نقد طه حسین مقدمة مطران هذه. فلم يرض عن آسلوبها لما فيه من 
السجع التکلف. ولكنه أعجب بثورة الشاعر علی القدیم. وحرصه غلى الملاءمة بين 
شعره وبين عصره. فهو فني له في جمال الشعر مذهب يصور به شیثا من المثل الأعلى 
ونجد في الجزء الأول قصيدة لطران سماها (حكاية نشر هذا الديوان) جا ۱ 
ص ۲۰۳ - ص ۲۰۷ نلاحظ فیها تكرار المعاني التي ذكرها في مقدمته. وكأنه ينظم 
مذهبه الفني في الشعر شعرًا بعد أن وضحه في القدمة نثرّاء فيذكر مطران الهدف 
الذي يقصد إليه في شعره ذلك الذي يراه فكرة وعبرة. يقول: 
تننظ قفتت مفحنذذة ال کب 
ذات شؤوونٍ وعبز 
ویعتبر الشعر صورة من صور الرغبة في البقاء: 
(ما کلف الانسان بالبقاء حتى فى خَيَرْ) 
علوىالرّخاءوالفيّن 
ويتحدث عن زهده في المديح, ذلك الزهد الذي تلاشی یمرور الزمن وسيطرة 
البيئة والمجتمع عليه يقول: 
2 2 ۰ ۱ 5 53 7 
أل 8 2 ۱ : |1 1 8 5 


(۱) كتاب حافظ وشوقي - طه حسين ص ۱۹. 
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ولتي ف ال 
سح والآًباطيلٍالأخلز 
ويعبر عن حقيقة ثورته في الشعر على القديم بقوله: 
0 5 5 د ۱ 28 ۱ ۱ 
ج 3 1 5 بالا 2 ب ۱ 057 ۰ 
كما يوضح مناحي التجديد التي ذهب إليها من قصص ووجدانيات ومشاركة 
ولي سس إلا ققصطصًّا 
سید چ حون زز 
و ف كات باقيا 
.. تحت مرائي الشهب أو 
. السك شخهسنا فسن انم غي 
ومن دمي صدي ۳۳ 
رد 5 ج 2 7 
بمثل هذه المعاني قدم مطران ديوانه راجيا أن يفيد راحة أو سلوة أو حكمةء ومن 
أجل ذلك نشر شعره على الناس. 
ولم يكد يظهر ديوان مطران الأول وتنتشر تعاليمه الفنية التي شرحها حتى كان 
مذهبه التجديدي في الشعر قد آخذ يثبت. ويتركز في طائفة من الشعراء المعاصرين. 
وقد مقدمة هؤلاء «أحمد ذكى أبوشادي» الذي اعترف بتلمدذته على مطران إمام 
المدرسة الجديدة. فنجده فى ديوانه «آنداء الفجر» يشرح عناصر الشعر الجديد() 
مَؤْيّدًا دعوة أستاذه منادیّا باتباعها حتى يمهد السبيل للنهضة الشعرية الشاملة ويدافع 


(۱) آبوشادي - دیوان آنداء الفجر ص ۰ - ۰۱۲۸ 


18د 


عن الجديد الذي أتى به حتى لا يتهيبه العاصرون من شباب الأدباء ولا ينفر منه 
المحافظون وأنصار القديم. ويعود أبوشادي مرة أخرى ليدعم مذهب مطران فيقول: 
«إن التجديد في الشعر يقوم على توكيد حرية التعبیر. وإبراز الشخصية. والتفلفل 
في صميم الکون. وهي عناصر الحياة التي ذهبت بها الصناعة في الماضي. وليس 
التجديد بما ينافي التضلع اللغوي واحترام الأدب الكلاسيكي ولا بما يعني الثورة 
الغاشمة'. 

وكان هذا صدى لدعوة مطران للشعر الجديد التي نادى بها في المجلة المصرية 
وقد مقدمة ديوانه العصري. 

ولم تقف دعوة مطران لمذهبه التجديدي في الشعر عند هذا الحد. وإنما عاد 
ليشرحها ویدعمها بعد ذلك بسنوات. حين ظهر ديوان أحد تلاميذه في عام ۰۱۹۲۱ 
فقد وضع مقدمة لديوان «الفجر الاول» للشاعر خليل شيبوب وضح فيها حقيقة 
الصراع القائم بين فريقي المحافظين والمجددين في تصور که الشعرء فإذا كان الفريق 
الاول لم يزل يرى الشعر على المذهب القديم الذي وضع أصله في الجاهلية وصدر 
الاسلام. وأبى إلا أن يكون على النحو والأسلوب. وبالرصف والترتيب اللذين كانا 
منذ البدءء فان الفريق الثاني قد رغب عن المحاكاة الآلية والتقليد الأعمى. فجاری 
الأمم الأخرى في فهم الشعر مع الحرص على سلامة اللغة وفصاحة التعبير وجمال 
الديباجة. ودافع مطران عن الشعر الجديد الذي ظل بعض الناس يلقبونه بالشعر 
الأعجميء ولكن إذا أنصفه العتدلون أسمَوَهُ بالشعر العصري لأنهم يراعون أحوال 
الزمن والبيئة والمعيشة والتحول الفكري في الفرد والجماعة!". 

ويناقش مطران هنا مسألة مهمة يراها دعامة من دعائم التجدید. وكان قد 
أشار إليها مجرد إشارة في مقدمة ديوانه. وهي مسألة نفسية الشاعر وشخصيته في 
شعره فيرى أن نفسية الشاعر يجب أن تبرز في شعره واضحة الصور مفسرة الرموز, 


فالشاعر يجب أن ينظم شعره كما توحيه سجيته؛ فيودع فيه إحساسه وصورًا جديدة 


(۱) دیوان أطياف الرييع - آبوشادي ص ۰۱۹۹ 
(۲) راجع - دیوان الفجر الأول - خلیل شیبوب - مقدمة مطران س أ. 
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من الوجدان؛ ومن هذه الصور الدقيقة والمعاني الجديدة تتضح نفسية الشاعر وتظهر 
شخصيته بارزق فلا تمتزج بشخصيات الآخرين فيبدو متكلف الصناعة. إذ تقف 
اف باتفا اا ماكلا ذو كوو فتك وتخو مکتوخات اطلمیره 
وجوانخه.: 

ويدافع مطران عن هذا الشعر الجديد الذي جاء في ديوان تلميذه موافقا لذهبه 
في الشعرء فالضالة المنشودة فيه ليست بيتًا یجاد. أو مفردات مبالقا في اختيارهاء أو 
عبارات متكلفة لا جوهر لهاء ولكن هم الشاعر فيه هو قول المعنى الجديد أو وصف 
الإحساس على مثال غير مسبوق. ويقول مطران: 

«من يتصفح مثل هذه المجموعة فإنما يتصفحها بشوق المتشوق إلى معرفة 
نفس الشاعروالتاًثر بمؤثراتهء وبالرغبة الصادقة في استطلاع ما تسنى لذلك القلب 
الخفاق والروح الخلاق أن يبدع من إشارة» أو يجدد من تشبيه أو استعارة» أو يرسل في 
صفة خاصة من مطلع في الكلام. أو یهین من مقطع حلو في ختام... 

بمثل هذا النقد كان مطران يلقي أضواء أخرى على مذهبه الجديد الذي ظل 
يسانده ويدافع عنه من حين لآخرء فكلما اشتدت الدعوة لمهاجمة الجدید. قابلها 
مطران بصيحة أخرى يرد بها على المهاجمين له ولتلامیذه. ففي عام ۱۹۳۳ يعاود 
مطران الحديث عن التجديد في الشعرء ويؤكد أنه لا يزال يريد التجدید. بل إن رغبته 
فيه أشد مما كانت عليه من قبل ولكنه لا يستطيع بعد أن عَلَتّ سنه عمل كل ما يريد 
والإحاطة بالمدى الواسع الذي يتشعب إليه التجدید. ولهذا فهو يرى في بعض طوائف 
المجددين من يمكنه القيام بذلك. فالتفكير العميق - وليد الثقافة الواسعة - قد أصبح 
منبع الابتكار في شعرهم. وهذا التفكير قد حل محل الخيال المشتت الذي لا يصدر 
عن الحقیقة(؛ وخلاصة مذهبه هو التمكن من اللغة ومفرداتها وتراكيبها وأساليبها 
السليمة وتمثيل كل ذلك وصهره. فإذا ما نقل إلى الذهن أو معمل الفكر استطاع أن 
يخرجها حاملة شتى صور الابتكار. ويقول مطران: 


)١(‏ المرجع السابق ص ج. 
(۲) مجلة الهلال - م 4۲ ج ۰۱ص ٠١‏ نوقمبر ۰۱۹۳۳ 
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«أريد أن يكون شعرنا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف أنواع رقيه - أريد - كما 
تغير کل شيء في الدنیا أن یتفیر شعرنا مع بقائه شرف مع بقائه عربيًا مع بقائه 
فوا وهذا ليس باعجاز. 
المعترفين بفضله. فقد اعتبره راتدًا لأقوى حركة تجديدية عرفها الشعر العربی فى 
جميع عصوره. وقد تعلم منه معنى الشخصية الأأدبية. ومعنى الطلاقة الفنية ووحدة 


ورأى أن أهم تعاليم مطران التي أغاد منها هي ضرورة الاطلاع وترك التصنع 
والحذلقة وارسال النفس على سجیتها. ثم عشق الطبيعة والإيمان بها. والاعتداد 
الفني مع احترام النقد واحترام المذاهب الأدبية المختلفة. كما أن من أهم مبادئ 
مطران كراهية الفردية في الأدب؛ وذلك عن نفسية متسامحة مستوعبة. وهذا لا يمنع 
من إظهار الشخصية الادبية والاعتراف بفضل من يتأثر بهم الشاعر دون أن ينقل 
عنهم نقلا فى شين تورع. وثذئاك کانت الشخصية الفنية الحرة هي آهم ما یقدسه 
۱ 

ومن أجل کل ذلك خلا شعر مطران من (العارضات). وذلك لانه لم يكن یقف 
بازاء الشعر القدیم لیعارض فصائده مثلما فعل البارودي وشوفي وغیرهما من شعراء 
العصر الحدیث الذین کانوا یعمدون الیها كما يرى الدکتور ابراهیم سلامة للاثارة 
العاطفية إذ یقول: «ولعل من هذا جمال العارضات في الأدب: فهي إلى جانب الإثارة 
العاطفية التي تثیرهاء والی جانب الخیال الذي يرجع بها إلى الوراء تستجیب إلى 
رغائب نفسية حاضرة نحسها إذا نقل الینا «العارض» نفس التجربة التي عاناها؛ 
فوجدناها على بعد ما بيننا وبینها صالحة صحيحة قابلة لأن نحیا فیها كما كان 
يحيا فیها الشاعر في جیله وقومه!؟. 
(۱) الرجع السابق ص .1١‏ 
(۲) دیوان آنداء الفجر - آبوشادي ص ۰۱۱۰ 


(۳) المرجع السابق ص ۱۱۰ - ۰۱۲۸ 
(4) تیارات أدبية بين الشرق والغرب - ابراهیم سلامة ص ۰۱5۰ 
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ولكن يبدو أن تعاليم مطران السابقة. ونظرته إلى الشعرء وإيمانه بضرورة 
التحرر فيه ليلائم الحياة الحديثة.. هي التي أبعدته عن فن معارضات الشعر العربي 
القدیم. فقد شغل مطران نفسه بالغراض والموضوعات التي يمكن أن يضاف بها 
جديد إلى الشعر العربي أكثر من انشغاله بإحياء التجارب الشعورية للشعراء القدماء 
على هذا النحو الذي شرحه الدكتور إبراهيم سلامة. آما إذا أضفنا إلى هذا الشرح 
أن المعارضات كانت وسيلة من الوسائل التي لجأ إليها الشعراء المعاصرون لإظهار 
مقدرتهم الفنية والآدبية وتمكنهم اللغويء فإننا نجد مطران قد لجأ إلى إظهار هذا 
بوسيلة أخرى في محاولته التجديدية لنظم ملحمة «نيرون». والواقع أن أكثر الشعراء 
المعاصرين الذين شغلوا بفن المعارضات هم من طبقة الشعراء المحافظين الذين كانوا 
يتمثلون التراث العربي القديم وينهلون منه ويعتبرونه مثلهم الأعلى في الشعر. أما 
مطران فهو بنزعته التجديدية المتحررة وثقافته الفرنسية العميقة لم يكن يحصر 
نفسه في تمثل الشعر القدیم. الذي لجا إليه لتنمية ملكاته اللغوية والبيانية وانحصر 
أغلب تأثره به في هذا المجال على النحو الذي رأيناه عند مناقشة صلته بالشعراء 
الغوب القدماء إذ لم برتفع تآثره مثلاً يآبيات آبي تمام التي آشرنا إليها من قبل إلى 
أن یجعل من قصیدته في رتاء الشریف حسین معارضة لقصيدة آبي تمام في فتح 
عمورية. والواقع أن مطران كان مثله الأعلى في تلك الثقافة الفربية التي ملكت عليه 
لبه وتلك النماذج الشعرية الأوروبية التي استعرضنا بعضها وبينا مدى أثرها في 
شعره. فقد كانت أمثال هذه النماذج هي ما يتطلع إليه ليرتفع بشعره إلى مستواه. 
ويقول مطران في ذلك: «في الشعر أريد أن أخرج من الابتذال؛ وأن أغذ 
طرق آلف مرةء لأعيش به عيشي في زماني» وأباري أو أجاري أسمى ما تضعه قرائح 
أعاظم الأدباء من الأجانب الذين أصبحت على اتصال روحي وذهني دائم» بل غير 


منقطع دقيقة واحدة بینی وبينهم!". 


۰۱۹۳۳ سنة‎ ١١ مجلة الهلال م ۲ ج ۰۱ ص‎ )١( 
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ولكن.. هل استطاع مطران أن يحقق كل ما يريده من تجدید. وأن يجاري كبار 
الشعراء الأجانب الذين حذا حذوهم. أم اعترضت سبيله العقبات والصعوبات فحالت 
دون تحقيق كل ما يصبو إليه؟؟ 

لعل آهم ما نلاحظه أن مطران لم يكتب المسرحية الشعرية كما فعل شوقي 
رغم ترجماته الكثيرة للروايات الغربية. وثقافته الواسعة في شؤون المسرح والتمثيل. 
وريما كان الذي صده عن ذلك فشل ترجماته عند تمثیلها. فلم يستطع المسرح المصري 
تقبلها وأداءهاء كما لم تتمكن البيئة من تذوق الشعر التمثيلي وفنه الرکب!. هذا وقد 
كان مطران مدرکا لماهية المسرحية الرفيعة وما يجب أن تكون عليه؛ فلم يشا أن يبدع 
أشياء لا يتقبلها الذوق العام. وبهذا اكتفى بترجمة المسرحيات الآوروبية من كلاسيكية 
ورومانسية.. لتكون أساسًا يبنى عليه الشعر العربي التمثيلي حين تتهیاً له الفرص. 
كما عمل على خلق ذوق فني يتقبل الروح السرحية. وذلك في قصصه الشعرية 
التي ضمنها بعض عناصر المسرحية من حركة وصراع وتصوير للشخصیات. ودراسة 
للنفوس البشرية وتحليل للانفعالات الإنسانية. 

وإذا تتبعنا مراحل التجديد في شعر مطران والتطور الفني الذي طراً عليه وجدنا 
مرحلتين متمیزتین. تبدأ المرحلة الأولى ببداية إنتاجه حتى عام ۱۹۰۸ حين آصدر الجزء 
الأول من ديوانه وجمع فيه شعر هذه الفترة. وتبداً المرحلة الثانية من هذا التاريخ إلى 
آخر حیاته. وهي فترة طويلة تجاوزت أربعين عامًاء وجمع إنتاجه خلالها في ثلاثة أجزاء 
آخری من حجم الجزء الأول أي الجزء الثاني والثالث والرابع من الديوان. طبع الجزء 
الثاني لأول مرة في عام ۱۹۶۸ وظهر الثالث والرابع في عام ١1544‏ كما أعيد طبع الجزء 
الأول أيضًا في هذه السنة الأخيرة. والواقع أن الشاعر كان قد أهمل جمع شعره في 
ديوان طوال هذه الفترة إلى أن عنیت بإخراجه اللجنة التي تكونت في عام ۱۹۶۷ لتكريم 
الشاعرء وقد وقف بنفسه على طبع الأجزاء الثلاثة الأولی وجانب غير يسير من الجزء 


الرابع قبيل وفاته في عام ۱۹۶۹ (الديوان ج ؛ ص ۳۷۲). 


(۱) راجع خليل مطران شاعر العصر - نجيب جمال الدين ص ۰۱۱۵ 
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ولعل من الواضح أن المرحلة الثانية تفوق الأولى من ناحية الكم فقد جمع شعره 
فيها في ثلاثة أجزاء. في حين أن المرحلة الأولى وهي نصف المرحلة الثانية زمنًا لم 
تسفر إلا عن الجزء الأول. آما من ناحية التجديد فقد كانت المرحلة الأولى هي الفترة 
الخصبة التي برزت فيها معالمه من ناحية الموضوع أو الغرض الشعري وبناء القصيدة. 

في هذه المرحلة الأولى نرى مطران يركز كل مجهوده لتضمين شعره الأغراض 
والموضوعات الأوروبية. وقد جاء معظم هذا مصبوعًا بالصبغة الرومانسية لوقوعه 
في هذه الفترة كما سبق أن أوضحنا تحت تأثير قراءاته لآئمة شعراء هذا المذهب من 
الفرنسيين من أمثال «موسيه» و«هيجو» و«لامارتين». 

ويغلب على هذه القصائد روح الفن. فالشاعر يعمد إلى إتقان الفن الشعري 
لذاته من ناحية الوضوع. وذلك بوضع النماذج المتنوعة التي يستمد أصولها من الحياة 
بعد أن تمر بوجدانه فيبعث فيها القوة. ثم يصوغها الفكر ويبرزها الخيال. 

هذه النماذج الفنية يخلق الشاعر موضوعاتها من أبسط الأشياء التي تقع عليها 
عينه ويعتمل بها إحساسه؛ مثل قصائده (نصيحة الحسناء)» و(المرآة الناظرة)؛ و(بدر 
وبدر)ء و(مشاكاة بيني وبين النجم). و(الزهر)ء و(قضية بين القلب والعین)؛ و(يوسف 
آفندي). و(الحمامتان). و(العصفور). و(الزهرة). و(اشتباه الضیاء). و(حلوی). 
و(فالوذج البرتقال). و(آول الجمال جمال النفس). و(حمام عذراء في السماء). 

ویعمل الخیال القوي هنا عمله لیساعد الشاعر على خلق الوضوع الشعري 
وبلورة فکرته الأساسية. كما یستهویه حب الطبيعة فیستمد منها معینا غزيرًا من 
الصور المختلفةء وتعينه على ذلك قدرته الفائقة على الوصف والتصوير الشامل 
للجزئيات والتفاصيل. بل إنه يستمد من الطبيعة موضوعات قصائده في كثير من 
الآحيان وخاصة بعد أن يشرك إحساساته في جميع مظاهرها ويحيا بنفسه في 
مجاليها. ونجد ذلك في القصائد السابقة. وفي غيرها مثل (وفاة عزيزين) و(المساء) 
و(الزنبقة) و(مغيب في البزوغ) و(قبلة عفاف). 

وتكثر في شعر هذه الفترة كذلك الأفكار الفلسفية التي تكشف عن ثقافة الشاعر 
الواسعة وعمق نظرته إلى الحياةء فنجد له آراء في الكون والخلق والحياة والطبيعة 
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والحب. وذلك في قصائده (الوردتان) و(تبرئة) و(الاقتران) و(العالم الصغير مرآة 
العالم الكبير) و(الطفل الطاهر والحق الظاهر). 

ویترکز في هذه الفترة أيضًا مجهود الشاعر الکبیر في نظم القصة الشعرية. 
لقد آنتج کل قصصه تقریبا في هذه الرحلة من حياته التي سبقت سن الأربعین» والتي 
انصرف فیها إلى التجدید بکل إمكانياته حسب ما پلائم الاحوال ویتمشی مع العصر 
وآذواق الناس في ذلك الوقت. ومن ذلك قصصه (فاجعة في هزل) و(إن من البیان 
لسحرا) و(النرجسة) و(شهید الروءة وشهيدة الفرام) و(وفاء) و(العقاب) و(الوردة 
والزنبقة) و(فنجان قهوة) و(الجنین الشهید) و(غرام طفلین). 

والی جانب ذلك نجد قصائد قصصية آخری لتصویر البطولة والکفاح وهي 
قريبة من شعر اللاحم» مثل (فتاة الجبل الاسود) و(الطفلة البويرية) و(حرب غير 
عادلة ولا متعادلة) وفي کل هذا يبرز فن مطران العقد الترکیب الذي یجمع بين الشعر 
اللحمي والشعر القصصي والتصويري. 

وهناك قصائد تاريخية آخری يعبر فیها الشاعر عن آرائه وثورته على الظلم 
والاستبداد وحفزه للهمم التقاعدة والعزائم الضعيفة. أو یستخرج من حوادثها العبرة. 
أو يرمز بها إلى بعض حکام عصره. مثل (الاهرام) و(شیخ آثینا) و(السور الکبیر في 
الصین) و(مقتل بزرجمهر). وغیر ذلك قصائده عن الحرب الألمانية الفرنسية وعن 
بطولة نابلیون. 

أما شعره الوجداني العاطفي فقد كانت هذه الفترة هي مسرحه الکبیر. فتظهر 
عاطفة الحب القوية في قصائد (حكاية عاشقین). كما یظهر حنینه لوطنه وهیامه 
بمراتع صباه وذكرياته في قصيدة (وداع وسلام) و(قلعة بعلبك). 

وفي هذه الفترة أيضًا یظهر فن مطران في شعر الرثاء. حیث یجعل الرثية 
ترجمة صادقة لحياة الفقید في جمیع آدوار حياته وصورة حية له في صفاته وآخلاقه 
ومآثره كما سبق أن بینا. ومن ذلك ما نراه في رثائه للبارودي وابراهیم اليازجي 


أما شعر المناسبات الشخصية التي لا تخلو من بساطة أو تفاهة في بعض 
الأحيان فهو كثير في هذه المرحلة أيضًا. ولكننا نلاحظ أن مطران قد حذف كثيرًا منه 
في الطبعة الثانية للجزء الأول من ديوانه. من ذلك قصائده (في مولد الكريمة الأولى 
للمرحوم نقولا توما) و(جواب كتاب هزلي) و(الاسرة المباركة) و(إلى السيدة إميلي 
سرسق) و(إكرام العروس) و(وسام الشفقة) و(إلى الدكتور نقولا بيطار) و(رسالة إلى 
صديق متهم) و(عيد العمر) و(تحية إكرام لمحسنة كبيرة) و(تاريخ لسليلة المجد...) 
و(أنشودة) و(تحية الشعر في زفاف جورج خليل) و(ترحيب بعروسين عادا من سفر 
بعيد) و(تاريخ لمولود) و(عودة ملك. تعزیة) و(شعر نثري» رسالة إلى صديق) و(رسالة 
برقية في زفاف الخواجه ميشيل غزالة) و(تعزية في وفاة محمد الشريعي) و(إلى 
الشاعر النبيل ميشيل سرسق) و(التهنئات للأكفاء) و(تهنئة بمولود). 

هذه كلها قصائد في التهنئة والمداعبة والمراسلة والتعزية والناسبات الشخصية 
أثبتها مطران كما ذكرنا في الطبعة الأولى للجزء الأول من ديوانه وحذفها في الطبعة 
الثانية. ولكنه أبقى على غيرها من قصائد الناسبات هذه في الطبعة الثانية. مثل 
قصائده (تهنئة بزفاف نقولا توما) و(في إهداء باقة أزهار) و(تهنئة بزفاف أسعد 
مطران) و(باقة مائدة) و(تهنئة بزفاف الوجيه عمر سلطان) و(رسالة مفاكهة) و(تهنئة 
بمولود) وهي غير القصيدة السابقة التي تحمل العنوان نفسه. 

وأمثال هذه القصائد الكثيرة تبين مدى صلات مطران الاجتماعية بالناس: فقد 
كان بطبيعته محبًا لعاشرة الناس مجاريًا لهم في ميولهم مجاملاً لنزعاتهم: معبّرًا 
عن كل ذلك بمقطوعاته وقصائده. ولهذا اتهمه البعض بأن أدبه هو أدب الحفلات 
والناسبات!. ورأى البعض الآخر أن هذا الشعر الذي يدور حول حفلات الزواج 
والولائم والورود وأنواع الحلوى ومداعبات السيدات والأطفال والأصدقاء لا يخلو 
في حقيقته من تفاهة أو تکلف الا أن هناك من دافعوا عن مطران قائلين إنه كان 


(۱) راجع الرسالة - السنة السابعة عدد ۳۱۲ ص ۰۷۹۳ 
(؟) محاضرات عن خليل مطران - الدكتور محمد مندور- ص ۰ خليل مطران الرجل والشاعر للسحرتي ص ۰۱۲ 
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صاحب شعور اجتماعي يتلون بصلاته بالناس. وكان يسترسل مع هذا الشعور فينظم 
في الأغراض الاجتماعية الختلفة(). ويرى الدكتور إسماعيل آدهم أن كل هذا لا 
يؤدي إلى اتهام مطران في شاعريته؛ أو في ذوقه الشعري لأنه لم يكن في الواقع يقول 
الشعر الا عن وجدان صادق. وقصائده في الناسبات الاجتماعية لا تقوم عنده إلا على 
فيض الشعورء والرغبة المخلصة في مشاركة الناس في الآلام والأفرا-!"). 

تلك هي الأغراض والموضوعات التي تناولها شعر مطران في المرحلة الاولی من 
إنتاجه. آما من ناحية الأسلوب. فلعل من أهم نواحي التجديد التي ذهب إليها في هذه 
الفترة من الناحية التعبيرية هو عمله على إخضاع الألفاظ والتراكيب لتصوير خلجات 
نفسه ونوازع وجدانه. ولإبراز الفكرة والمعنى اللذين يحفل بهما ويؤثرهما بعنايته. 

ولهذا فقد بَعَدَ 
التصويرية والوجدانية عن الديباجة العربية المألوفة. وعن الأساليب الخطابية التي 
لا تكون في بعض الأحیان صادقة التعبير عن الإحساسء. فلم يكن من همه البحث 
عن الألفاظ الرنانة التي تحمل في طياتها الجلبة والضجة والتي تطلب لذاتهاء لا 
لصدق تصويرها للحالة الشعورية أو للحاجة إليها. ولذلك يكاد يخلو شعره في هذه 
الفترة من الموسيقى اللفظية التي تعجب الآذان دون أن تنفذ إلى أعماق الشعور. وقد 
استعاض عنها بموسيقى النفس الهادئة الرتيبة التي تتولد من توافد المعاني وتسلسل 
الآفكار والخواطر وصدق التعبير عن التجارب الشعورية التي حفل بها إنتاجه في هذه 
ار 


بفنه الشعري ويخاصة فى موضوعاته الجديدة وفصائده 


ومن ناحية الصياغة الشعرية أيضًا نجد أن مطران قد تحرر في بعض الأحيان 
وخاصة في قصصه وأقاصيصه من قیود القافية الواحدة. بل آخذ ينوع فيها تنويعًا 
وذلك لحاجته لبيان المواقف المتباينة والحالات المختلفة. ولكنه كان في شعر الرثاء 
والمدح والمناسبات يلتزم نظام القافية الواحدة. لا يمنع التزام ذلك أيضًا في بعض 
قصائده الوجدانية والتصويرية. وفي غيرها من الأغراض الجديدة التي آلبسها 
الصياغة التقليدية. 
(۱) الرسالة - السنة السابعة - عدد ۳۱۰ ص 1١15‏ - ۱۱۷۷ عدد ۳۱۱ ص 1774 ۰۱۲۲۲ 
(۲) خليل مطران - آدهم ص ۰۸۳ 
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وإذا ما تتبعنا مراحل التطور في شعر مطران بعد ذلك. نجد أن نوازع التجديد 
بدأت تضعف في الرحلة الثانية بعد ظهور الجزء الأول من ديوانه. فقد فترت عنده 
روح الابتكار والتجديد في الناحية الوضوعية. التي وجه إليها فنه الشعري في المرحلة 
الآولى كما رأينا. وكلما تقدمت به السن آخذ خياله يضعف وقل شعره القصصي 
والتصويري. كما تلاشت أو كادت تتلاشى تلك النزعة الرومانسية التي كانت تغلب 
على الأغراض التي يتناولها. وكذلك فترت العاطفة وخاصة في آواخر حیاته. وندر 
شعره الوجداني الذي يعبر فيه عن ذاتيته وانفعالاته الشعورية وتجاربه الخاصة. 


أما ملحمة «نيرون» في الجزء الثالث من الديوان فتعد أكبر عمل فني يذكر 
له في هذه الفترة الطويلة. وقد نظم تلك الملحمة في عام ۱۹۲۶ بعد تشبعه بمعاني 
شكسبير وآًخیلته. وحاول بها خلق فن شعري جديد في الآدب العربي الحديث. ونجد 
غير ذلك قصائد وجدانية قليلة مثل (الآسد الباكي) و(هل تذكرين) و(أول المشيب) 
و(عید الميلاد) و(بنفسجة في عروة) و( غصن من زهر المشمش) وقد وردت في الجزء 
الثاني. آما الجزء الثالث فیکاد یخلو تماما من هذا النوع من الشعر وفي الجزء الأخير 
نجد قصيدة (زهرة ساهرتني). وقصیدته التي (یوقع فیها على وتره الاخیر لحن 
للرضی وسكينة اللفس)؛ و(التمثال اللصفي). 

آما الوضوعات الرومانسية في هذه الفترة فنجد منها نماذج قليلة مثل قصائده 
(وردة ماتت) و(العزلة في الصحراء خير من العيشة في الدینة) و(النتحر) و(ليلة 
سهاد) وقد قيلت في أيّم حزينة ترقب النجوم وتناجیها ببثهاء و(وردة بیضاء نبتت في 
مسفك دماء) و(التاسعة من العقد) و( حکاية وردة) وهي تجمع بين الذاتية والرومانسية 
ووصف الطبيعة. وقد وردت هذه القصائد في الجزء التاني. 

آما الشعر التصويري فنجد منه قصائد قليلة یمتزج فیها أيضًا العنصر الوجداني 
والرومانسي والطبيعة. ومن ذلك قصيدته (من غريب إلى عصفورة مغتربة) و(فتاة 
جميلة بائسة) و(انفراج آزمة) و(في الغابة) وهي في الجزء الثاني. ویوجد من ذلك 
في الجزء الثالث قصیدته (نوع من الجمال) و(الحديقة الرشوشة) وفي الجزء الرابع 
قصيدته (یوم البرمیل أو مرقص البر والبحر). 
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ومن شعر الطبيعة نجد في الجزء الثاني وصفا (لفرب شمس في ريف بمصر) 
و(شروق شمس في مصر). وفي الجزء الثالث قصائد كثيرة في وصف الطبيعة بلبنان 
وسوريا كما نجد في الجزء الرابع قصيدة مترجمة في وصف (طلعة الفجر في أثينا) 
وقصيدة (نظرة فلسفية في المادة الخالدة). 

أما القصص الشعرية فقد تركزت كلها في المرحلة الأولى من إنتاجه كما رأيناء 
ولم ينظم مطران بعد ذلك سوى بعض قصائد صيغت بأسلوب قصصي مثل (الطفلان) 
وهي في الجزء الثاني. و(اللبن والدم) و(بنت شيخ القبيلة) في الجزء الرابع. 

هذه هي القصائد القليلة التي يمكن أن نعتبرها امتدادًا لمنهج مطران الذي سلكه 
في المرحلة الأولى حين ظهر تجديده قويًا واضح العالم. ولكنها في الواقع لا تعد شیف 
بالنسبة لإنتاجه الضخم الذي ملآ الجزء الثاني والثالث والرابع من ديوانهء والذي دار 
حول الحوادث السياسية والاجتماعية والمناسبات المختلفة العامة والشخصية وحول 
المدح والرثاء. والواقع أن مطران في هذه الفترة الطويلة التي أنتج فيها هذا الشعر قد 
أصبح شاعرًا جماعيًا يعيش في عصره ومجتمعه وحوادثه أكثر مما يعيش في نفسه. 
وهو في هذا قد اختلف عما كان عليه من قبل. فقد بدأ حياته مجددًا في الشعر 
الوجداني والتصويري والقصصي وفي شعر الطبيعة. 

أما في النصف الثاني من حياته فقد اندمج في عصره على نحو ما بينا 
في القسم الثاني من الفصل السابق. ولذلك انصرف عن متابعة الروح التجديدية 
الآولى. ویوضح مطران هذا بعد أن جاوز الستين وهو يؤرخ لمراحل التجديد في شعره 
وحقیقتها .. فيقول: 

«آردت التجدید في الشعر وبذلت فيه ما بذلت من جهد عن عقيدة راسخة في 
نفسي.. على آنني اضطررت مراعاة للأحوال التي حمّت بها نشأتي ألا أفاجئ الناس 
بكل ما يجيش بخاطري» وخصوصا ألا أفاجنهم بالصور التي كنت أوثرها للتعبير لو 
كنت طليقاء فجاريت العتيق بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من الأصول واطلاعي 


على مخلفات الفصحاء. وتحررت منه - وأنا في الظاهر أتابعه - ينوع خاص من 
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الوصف والتصوير ومتابعة الغرض. وبهذه الطريقة مهدت للجديد قبولاً في دوائر 
كانت ضيقة؛ ثم أخذت تتسع إلى ما وراء ظني؛ وستستمر في الاتساع بحكم العصر 
وحاجاته» والعلم ومقتضياته؛ والفن ومستحدثاته. والآن بعد أن عْلت سني وطال 
مدى اختباري أريد التجديد أكثر مما أردته في كل آن. أريده ولا أكيفه؛ ولكتني أشيم 


له بوارق تدل على ملامحه الكبرى من وراء مجهودات طائفة تتکاثر يومًا فيوما/2. 


وهكذا تخلى مطران عن مواصلة التجديد الذي بدآه. وذلك لأن تيار العصر 
وحوادث المجتمع قد غلبت على نوازع نفسه. ودفعته مكانته الأدبية التي حصل عليها 
بين شعراء عصره المبرزين أمثال شوقي وحافظ إلى امتلاك شعر المناسبات لتسجيل 
أحداث العصر كما فعل زميلاه. وقد أدى هذا إلى النكوص والارتداد في ما أراده 
لنفسه من التجدید. فخمدت روح الابتكار الفني. حتى كان شعره ينحصر في السنوات 
الأخيرة في الرثاء والمدح. وقد ترك مطران المجال مفتوحًا آمام هذه الطائفة من 
المجددين الذين تخلى لهم عن نوازعه الأولى وأورثها لتلاميذه؛ ليقف هو فنه الشعري 
على المناسبات والأغراض الاتباعية والصياغة التقليدية. 

وقد قامت حملة نقدية كبيرة وجهت إلى هذا النوع من الشعرء فقد رأى النقاد 
أن الشعراء رجعوا بالشعر إلى الجمود والركود والتحجر حين قصروه على المناسبات 
وجعلوه بعض ما تتزين به حفلات التكريم والتأبين؛ وهذا ما لا يتصل بالشعر في رأيهم. 
فالشاعر بذلك قد انصرف إلى تملق شعور الجماعة. فهو يرضي سامعيه قبل أن يمر 
بخاطره إرضاء نفسه( ويقول الدكتور هيكل «إن شعر المناسبات ضعيف بطبعه لأن 
الإلهام في الشعر الصحیح داخلي يصدر عن النفس ذاتها ويهتز له كل وجود الشاعر 
لأنه الفيض المضيء لدخيلة حياته؛ ولكل إيمانه ولکل عواطفه وكل وجوده,(. 

وقد هاجم الدكتور طه حسين أيضًا هذا الشعرء واتهم شعراء المناسبات بالكسل 
العقلي والانصراف عن القراءة والدرس والبحث والتفكيرء مما أدى إلى جمود الشعر 


(۱) الهلال م ٤۲‏ ج ۱ ص ۱۰ - توفمبر ۰۱۹۳۳ 
(۲) ثورة الأدب - محمد حسين هیکل ص ۰۵۸ 57. 
(۳ المرجع السابق ص ۰۱۷ 


- ۱۹۵ - 


واكتفاء الشعراء بتلبية رغبات الناس وإرضاء أذواق القراء حتى يروج شعرهم. وبذلك 
لا يمضون في مذهبهم الشعري فلا يرضون أنفسهم. ويقول عن مطران إنه «من 
الذين یذعنون للقراء فيسيئون إلى أنفسهم والی الشعر ويؤخرون تطور الشعر 
العربي تأخيرًا عليهم إثمه». ویقول: 

«أنا أعرفه من أشد الناس ميلاً إلى القراءة والدرس» ومن أحرصهم على أن يكون 
شعره مظهرًا لفعله وخياله معًا. وقد قرأت له شعرًا أشهد أني لم أقرأ مثله لشعرائنا 
الذين يخلبون الناس ببهرج اللفظ وزخرف الأسلوب. ولكنه يحس من قرائه فتوراء 
ومن أقرانه إعراضًا وازدراءً وازوراژا؛ فيجاري أقرانه ويقول من الشعر ما يقولون؛ فلا 
يبلغ من الزخرف والبهرج والفتنة الكاذبة ما یبلغون(. 

ومهما يكن من آمر فان تعاليم مطران الاولی هي التي بلورت مذهبه الجديد 
في الشعرء وجعلت منه مدرسة قائمة بذاتهاء ثم تفرعت عنها شعب أخرى ذهبت في 
التجدید مذاهب شتی, وكان مطران هو الذي مهد التمهید القوي وقاد الحركة مدن 
بدئهاء وظهرت آثارها في الخطوات التجديدية الأخرى؛ عملا بمبداً التوسع التدريجي 
والرقي الطبيعي لكل دعوة جديدة. 

فإذا كان البارودي قد أحيا للناس ديباجة الشعر وأعاد الصياغة العربية إلى ما 
كانت عليه في عصور الازدهار الأدبي وإذا كان شوقي قد جدد في المعاني والأغراض 
الشعرية وارتفع بفنه إلى مستوى الادب الجيد بأوسع معانیه. فقد كان لمطران هدف 
آخر هو نقل الشعر العربي إلى آجواء جديدة وإمداده بفنون وموضوعات لم يعهدها 
والعمل بحرية التعبير والإيمان بالفكر والابتكار. وصبغ كل آولئك بالصبغة الرومانسية 
الشاملة والروح الإنسانية العامة. 

وعلی هذا الأساس سير :في البحث عن تواحي التجدید في شعن مطران: 
معتبرين تجديده تجديدًا بالنسبة لعصره. أي في الفترة التي طلع فيها بمذهبه هذا 
على الناس. 
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= 


الفصل الثالث 


الخصائص الرومانسية 
في شعره 


- ۱۹۷ - 


- ۱۹۸ - 


الفصل الثالت 
الخصانص الرومانسية في شعره 


نشأت الرومانسية في أوروبا نتيجة لعوامل كثيرة: اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وفلسفية وأدبية. أما العامل الاجتماعي فيتمثل في ظهور الطبقة البورجوازية التي 
زاد عددها وأخذت تطالب بحقوقها من الطبقة الأرستقراطية المتسلطة . ويدأت 
الاتجاهات الشعبية تسود وتلعب دورها في الحياة بعد أن كانت مطمورة لا يحس لها 
وجود. وأما العامل السياسي فيتمثل في الثورة الفرنسية ومبادئ الحرية التي نادت 
بهاء وهدم النظم السياسية السابقة. وما تبع ذلك من الاتجاهات الثورية والأفكار 
الجديدة التي دارت حول علاقة الادب بالمجتمع. وأما العامل الاقتصادي فيتمثل في 
الانقلاب الصناعي الذي حول مجرى الحياة ونقل الناس من الريف إلى المدينة ومن 
الزراعة إلى الصناعة. فأبعدهم عن الطبيعة وحياة البساطة وجعلهم عبيدًا لل5ل۱2) 
وقد تبع هذا النشاط الصناعي نشاط تجاري استلزم إصلاحًا معماريًا وحركة توسع 
استعماري. وظهور المصنع بالمعنى الحدیث!" وكان نتيجة لهذا الانقلاب الصناعي أن 
ظهرت الفكرة الديمقراطية التي آمنت بها الطبقة التوسطة. تلك التي أنجبت جماعة 
المفكرين الأحرار. وأما العامل الفلسفي فيتمثل في هذه التيارات الفلسفية التي مهدت 
للحساسية والشعورء فقد شغل الفلاسفة والمفكرون في القرن الثامن عشر بدراسة 
مشكلة الجمال ومقاییسه. فظهرت لهم بحوث في الجمال وفي الذوق الفردي وفي 
العبقرية. وأصبحت العاطفة إحدى الوسائل الموصلة إلى إدراك الحقيقة مما كان له 
أثره في تحطيم القواعد الكلاسيكية(". فلم تصبح الرومانسية على ما هي عليه إلا 
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بعد سريان حالة جديدة فى القلب والروح. وهده الحالة من الحساسية الجديدة هى 


ثمرة نضج بطيء ساعد على أن يعتق الروح الرومانسية من الروح الكلاسيكية شيئًا 
فشيعً(0. 


ولهذا آمن الرومانسيون بالذاتية وبحقوق القلب. وثاروا لذلك على قيود المجتمع 
التي تحد من هذه الحقوق. وإلى جانب ذلك كان لظهور أدب شكسبير ودراسته في 
آوروبا والاعجاب الشدید بفنه وما عرف عنه من عدم التقید بالقواعد الكلاسيكية 
آثر كبير في الأدب الرومانسی") ومما آثر کذلك في الحركة الرومانسية عوامل آخری 
مهدت لها في القرن الثامن عشر. من ذلك عامل الأسفار والرحلات الذي آدی إلى 
الوازنة بين التقالید والبادی واطلاق العنان للخیال واختلاط الاداب الأوروبية نتيجة 
لانتقال الأدباء من بلد لآخرء وترجمة الاداب إلى اللغات الأجنبية(" ومنها انتشار 
الأدب التشاوّمي الذي سمي بشعر القبور واللیل والذي سرت فيه الخواطر السوداء 
والروح البائسة وفكرة الوت والفناء. وقد آدی ذلك إلى الشعور العمیق بالاسی واليأس 
وسيطرة الكابة والقلق. والضیق بالجتمع والواقع والتطلع إلى عالم آخر مجهول. 
والی جانب تأثير هذا الادب كان هناك تأثير آخر حول آنظار الرومانسیین عن الادب 
اليوناني والروماني القدیم الذي كانت تستمدٌ منه الكلاسيكية قواعدها وأصولهاء 
وکان هذا حين عرف الادب القدیم لدول شمال آوروبا وعثر فيه على ملاحم کبيرة 
ذات خصائص تناسب الروح الرومانسية وکان لها صداها في |ذکاء هذا الشعور 
والهاب العواطف وتحبیب العزلة إلى النفوس(*. 


وقد رآی بعض النقاد الغربیین أن فضل الرومانسية ومجدها هو في «سماحها 
لتلك العبقریات بواسطة الحرية التي آدخلتها أن تعطي کل ما تستطيع؛ وأن یظهر 
کل فرد آساس كيانه وجوهره دون حائل سوی ما یفرضه عليه ذوقه الفردي ودون أن 
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ورآی البعض الا خر آن تجدید الرومانسیین في الشعر الذي سرت فیه تلك الروح 
الجديدة كان اکن کی را وتیل افم ره ان ها ان ارات ی 
کثیر من الأحيان عن واقع الحیاة 

ومما سبق نری أن الحركة الرومانسية في آوروبا مهدت لها. وآثرت فیها عوامل 
نوم قملت بیع a‏ وگرفت مذمیا ییا له خطورنه ویکانته ومنی 
هذا فانه لا يكفي أن نجد خاصية من الخصائص الرومانسية في أدب لیصبح صاحبه 
رومانسي الذهب. فللرومانسية روح عامة توجه مشاعر الآديب وتسیطر على آفکاره 
را خلت وهي مرتبطة آشد الارتباط بالقاريخ ویالحياة الجاع بل كانت شاملة 
لجمیع آنواع الفنون من رسم وموسیقی ونحت وفلسفة وغیر ذلك" وإن شئت فقل إنها 
كانت حالة نفسية استحالت إلى مذهب أدبي في الشعر والنثرء وهو الذي يهمنا هنا. 

وآما في الأدب العربي الحدیث فلم يكن هناك ما يدعو لنشأة مثل هذا الذهب 
الفنّي. ولم تتهیاً له تلك الأسباب الكثيرة الشاملة لكي يتبلور ويصبح اتجامًا عامًا 
له أصول ومقومات كتلك الأسباب التي ذكرناها والتي تضافرت على إنشائه في 
الادب الأوروبي في القرن التاسع عشر. ولكن بعض النقاد حاول أن يرجع ظهور 
الرومانسية في الآدب المربي إلى حوامل تشبه لك الموامل الت ادت: إلى ظهورها 
في آوروبا . يقول آنطون کرم : «یخیل اٍلي أن الأسباب التي دعت إلى «داء العصرء بعد 
اند حار نابلیون لشبيهة بالتي زینت للمصریین واللبنانین هذا الأدب» وذلك بعد فشل 
الدستور عام ۱۹۰۸ وبعد آلام الحرب الکبری. وقد تصاعدت من التراب رائحة الوت 
والفناء في الشرق(. 


ویری بعض الباحثين أن اتجاه الأدب الصري إلى الوجهة الرومانسية كان من آثر 
الثورة الصریة(. ولکن النزعة الرومانسية ظهرت في الأدب العربي بمصر قبل الثورة 
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المصرية بكثيرء ودليلنا على ذلك ما رأيناه من خصائصها في شعر مطران المبكر والذي 
يرجع إلى عام ۱۸۹۶ وما بعده. وديوان مطران الأول الذي ظهر في عام ۱۹۰۸ واحتوى 
على شعر هذه الفترة الطويلة تتركز فيه هذه النزعة الرومانسية التي بدأت تخف 
وتتلاشى في إنتاجه بعد ذلك؛ أما إذا اعتبر البعض أن شعر مطران ليس مما يسمى 
بالآدب المصريء فلعل هذه النزعة الرومانسية ظهرت في شعر غيره من الأدباء قبل 
عام 1919 كما جاء في شعر شكري والعقاد والمازني وأبي شادي وفي نثر المنفلوطي 
وغيرهم. ولقد وجد الدكتور إبراهيم سلامة وهو يقارن بين الثورة الفرنسية وأثرها 
على الأدب الأوروبي والثورة المصرية وأثرها على الأدب العربي أن الأولى أنتجت 
الحركة الرومانسية التي قضت على قیود الكلاسيكية وتقالیدها. في حين أن الثانية 
لم تخلق حركة آدبية. ولم تقض على القيود الكلاسيكية بل أحيت الأدب القديم الذي 
تمسك به المحافظون(". آما الحركة التي ظهرت في الأآدب العربي الحديث والتي كان 
من أهدافها الثورة على قواعد الأدب القديم وتقاليده فقد تمثلت في المهجر وآدبائه 
الذين لم يتأثروا بالثورة المصرية في قليل أو کثیر. وكانت الروح الرومانسية من آهم 
المظاهر البارزة في آدبهم. كما كانت صاحبة الأثر على شعراء الشباب في البلاد 
العربية. 

والواقع أن حركات التجديد التي نشأت في الأدب العربي الحديث إنما كانت 
تستمد وحيها من الآداب الأجنبية والثقافات الغربية التي وجدت رواجًا كبيرًا في 
الشرق العربي. وتركت آثارها القوية في أدبائه؛ وكانت مذاهب هذا الأدب الفربي هي 
الموجه الرئيسي للادب العاصر(" ولهذا فظهور خصائص هذه المذاهب من رومانسية 
ورمزية وواقعية وغيرها إنما هو النتيحة الأولى للتآثر والإعجاب والتقليد لكل ما يأتي 
عن الغرب من مذاهب في الآدب والشعر مما قد يناسب الذوق العربي وما لا يناسبه. 
إلا أن بعض الشعراء المعاصرين - وفي مقدمتهم مطران - وجدت الرومانسية عندهم 
استعدادًا خاصًا لتقبلهاء فقد وافقت آمزجهم ولاقت هوى من نفوسهم نتيجة لظروف 
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حياتهم وتجاربهم. فجاء بعض شعرهم وقد برزت فيه الخصائص الرومانسية التي 
قد تقربه من رومانسية الغربیین. وترتفع به إلى مستواها الفني في بعض الآحيان. 

هذا وقد كان التجديد عند هذه الطائفة من الشعراء قائمًا على أساس تناول 
الموضوعات الرومانسية. والخروج على الروح التقليدية العامة في الشعر العربي. 
والتحرر من قیود الصياغة القديمة. فاستمدوا من مقومات المذهب الرومانسي 
الظواهر الجديدة في شعرهم. وخاصة في ما یتعلق بالنواحي الذاتية والوجدانية وما 
یتصل بشعر الطبيعة. وسرت في قصاتدهم تلك النفمات الحزينة وروح الكآبة واليأس, 
وعبروا على الالام والمآسي مثلما فعل الشعراء الغربیون الذین تأثروا بهم وقلدوهم. 

ولقد بينا في الفصل السابق نواحي هذا التأثر في شعر مطران. وعرضنا لبعض 
الشعراء الفرنسیین آمثال «لامرتین» و«هیجو» و«موسیه» و«دي فيني» وهم من أئمة 
الرومانسية الفرنسية الذین آخذ مطران عنهم وتآثر بهم. وسنحاول في هذا الفصل 
أن نتتبع الخصائص الرومانسية العامة في شعره. تلك التي كان بعضها نابعًا من 
نفسه؛ وكان بعضها الآخر تقليدًا لهؤلاء الشعراء الفرنسيين. 

بدأت النزعة الرومانسية في شعر مطران منذ إنتاجه المبكر. وظهرت خصائصها 
في قصائده الأولى من ناحية الموضوعات والأغراض والأخيلة والمعالي والعواطف. 
وسيطرت على مزاجه مشاعر الحزن والكآبة؛ وروح الاستجابة للمآسيء وغلبة الألم 
واليأس في أكثر الأحیان. وهي المشاعر نفسها التي سيطرت على شعراء هذا المذهب 
جميعًا وطبعت حياتهم وشعرهم بما سماه النقاد «مرض العصر». 

وكان اندفاع مطران وراء هذا التيار كما ذكرنا نتيجة لتأثره بما قرأ وتقليده لآدب 
من أعجب بهم. وان كان قد وجد لذلك صدَّى في نفسه وطبيعته التي تهتز لعنصر 
المأساة. وتميل إلى الحزن والتشأوم لما لاقاه في حياته الآولى من ظلم وغربة وقلق. 
فقد هجر وطنه الأول منذ مقتبل العمر. وماتت حبيبته الاولی وهي في ريعان صباها . 

يطالعنا مطران في قصائده التي ترجع إلى عام ۱۸۹۶ بهذه النزعات الرومانسية. 
ففي قصيدته (في تشييع جنازة) يبكي ذلك الشاب الذي انتحر بسبب غرامه؛ فحين عرف 
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الشاعر خبره شيعه مع المشيعين على غير معرفة سابقة به ويظهر تشاؤمه وتفضيله الموت 
والحث عليه ونظرته السوداء إلى الحياة. فالسابقون إلى الموت هم في رأيه الشجعان: 
فالش جام الذي مضى 
والجريء الذي اقتفى 
واالبطيءٌ الذي نوی( 
والشاعر يعطف على هذا الشاب المنتحر بسبب الحب. ويعتبره شهیدّا. ولعله 
ضحية من ضحايا الجتمع. وهنا يعبر الشاعر عن مزاجه المرهف وإحساسه الرقیق. 
فهو مثل هذا الشهید. ولذا فقد اعتبره من آهله. وشارك في جنازته: 
او تحبذ نتم 
لهيدًا ف من آشل .ا هو 
ومن آمثلة هذه القصائد التي تمثل النرعة الرومانسية كذلك قصيدة (النتحر) 
وهي عن فتی سري في اقتبال الشباب لم یتحمل صدّ عذراء آحبها. وکانت خطیبته. 
فألقى بنفسه في النیل. والشاعر يبدي العطف على النتحر. ویلتمس العذر له: 
لهفي علیه یسوم جاش الأسى 
اوقا ا ای 
ويتحدث الشاعر عن اليأس الذي ألم به ثم يمضي في تصوير اليس والیآس 
ایو ]شتا فا 
باغته الیاس واي امریء 


سقسدز في حال على رده 
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والیاس إن فاجا ذا رة 
دوخ ذا المرّة عن قصضده 
سوه تسکسل السعزم عسن صستّه 


وكأن الشاعر هنا یوافق النتحر على فعلته. فینظر إليه نظرة رومانسية ویدم 
الدهر الخئون ویبالغ في العطف عليه حتی لیعتبره حكيمًاء فالله قد قدر له کل ذلك: 
صوی ای داز التناهي له 
داز اسا اة الى رخ اوه 
بنك حقيما ساسترح ناسا 
مانلت من خیر ومن ضده 
واللةراعيك اليس الذي 
جاءك في الحالين من عند“ 


والعطف على ضحايا المجتمع كثير في شعر الرومانسیین. وقد مرت بنا نماذج 
من ذلك في الفصل السابق. ونرى مطران في قصته (الجنين الشهيد) وهو يغتفر 
للفتاة خطيئتها ويعطف عليها قائلاً إن مصائبها قد برأتها من زلتها فطهرتها الدموع: 
مصائبُهابَرَأنتَهامِنخَطَابْها 
وخرزنها من خبنها وریانها 
عَفَاريُهاعنهالصدق ولائها 
واختص حزقا بنار شقائها 
وطهَّرَّها غسلاً بمدمّعهًا الجَزْلا" 
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هذا وقصص مطران الشعرية لا تخلو من تصوير المآسي التي تنتهي بالانتحار. 
ففي قصة «العقاب» يحلل انفعالات اليأس والألم التي انتابت ذلك الفتی الذي أهملته 
حبیبته وسمحت لنفسها بالتهتك في قصر من قصور الاغنیاء متنكرة لعواطفه . ولقد 
يئس الفتی وضاع رجاوّه فيهاء وأخذ الاسی منه كل مآخذ. ویصوره لنا الشاعر وهو 
يسير في الحديقة غاضبًا واجمًا ثم باکیّا حزیتا لا يرى الاء السائغ آمامه الا علقمًا 
وییقی علی هدم الحال يروج ووكدو توت تا رات مو عوطقم المخيطويت رح کمتی و 
كان ی | اسان أو خاملا کاد ای از ا دار ادا لكان اکب هیا راهن الا 
ولکنه وهو على هذه الحال التي لم ینفعه فیها جاه ولا فطنة ولا علم. یری أن موته 
محتم. وواجب لا بد أن یودیه. ثم یعود فیتردد حين یتذکر الجبن. ِ فكرة الوت 
تسيطر علیه. ویتلمس الدلیل على ما صمم أن یقوم به فالضیم لا یتقی إلا بالوت. 
0 إذا اشتد الغلي فيه فماذا عليه لو کسر. والحمال إن رزح بحمله فهل یبقیه على 

تقه ليطيع اللائمین؟ وهنا تصل الانفعالات إلى نهايتهاء حيث يورى الفتى الزناد في 
ا في دمةه وكان لمريكن غلم ود ی ٠‏ وكآن لم يكن حب ولا يأس: 
فلمًا انتهى أوْرَى الرّناد ممسددًا 
إلى قلبه فانحط يخبط بِالدَّمَا 
كان بسناء راسضا في مکانه 
هوى بشهاب مخرق وتهدم ۱ 

وهکذا انتهت حياة هذه الشخصية الرومانسية على هذا الشکل بعد أن ضاقت 
ذرعًا بالحياة وراحت تبحث عن الراحة في عالم الخلود . وأمثال هذه الشخصیات 
كثيرة في أدب الرومانسية. ولعل هرق (آلام فرتر) ل «جوته» الذي قضی من أجل 
الحب. و(شاترتون) ل «ألفريد دي قيني» و(هرناني) ل «هیجو». 

هذا وإذا لم ينتحر البطل الرومانسي في القصص الرومانسية فإنه غالبًا ما 
ينتهي بالموت العاجل بعد أن يقع فريسة في خضم انفعالات الآلم واليأس والفشل في 
الحصول على السعادة الكاملة في هذه الحياة. ونجد ذلك عند مطران في قصته 
«وفاء» التي يروي فيها حكاية هذا الفتى الذي دفعه مزاجه وحبه وعواطفه الرومانسية 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۱۷ 


کاک 


إلى الوقوع في هذه المأساة التي تمثلت في موته بعد موت حبيبته كما نجد ذلك أيضًا 
في قصته «الطفلان» وفي غيرهاء بل إننا نجد الرومانسي يتمنى الموت وهو في أسعد 
لحظات حياتهء لأنه يشعر بأن هذه السعادة لا تدوم. فسرعان ما تغلب عليه روح 
التشاؤم والكآبة فتحوله عن مرحلة وتثقل عليه الحياة. ونرى مطران في كثير من 
قصائده وقد اهتزت عواطفة لهذه الفواجع التي تعقب السعادة القصيرة العابرة. ففي 
قصيدته (زفاف أم جنازة) يستجيب لهذه الفاجعة یصورها( فهذه جنازة جعلت على 
كل موكب زفاف لفتاة قضت في ريعان شبابها قبل أن تزف لصاحبهاء فتظهر روح 
المأساة وفكرة الموت أقرب إلى نفسه وفكره: 
عزیز روب البِكْرٍ في بُكْرةٍ العُمْرٍ 
عدية شمس الق في طلعة الفجر 
خطيبَةُ شهر ساب اموك بَغْنَهَا 
الیها فاغواها ولكنْعلىصُهْرا" 
ونلمس تأثره وآله العمیق في القابلة بين الزفاف والجنازة. وفي تصویره لالام 
الأم التي آفقدتها صوابها: 
غزاها خبَالٌ فهي ترفص تَرْحَة 
وتنشد أصوات الشرور ولا قدری" 
ثم يهدأ فکره ويسيطر على انفعاله ویفلسف فکرة الزفاف حتی تکاد تقرب عند 
من الجنازة: 
آعسو لها نوت الزفاف مُرَضفٌا 
وشوقو هه المت ت م ناز 
ولا ثنكروا هذا الشکون بنومها 
اليس كذا نوم المحصّنة البكر 
(۱) راجع كذلك قصيدة (فاجعة في هزل) في الجزء الأول من الدیوان: ص ۲۵. 
(۲) جا ص ۰۳۱ 


(۳) جا ص ۰۳۱ 
)٤(‏ جا ص ۰۳۲ 


۳ 


ولكنه لا يخفي لوعته وبکاءه. فهو الرومانسي المكتثب الذي يواسي الناس في 
آحزانه. ويبكي لبلواهم ويعطف عليهم من قسوة الحياة. 
بيئك لا آنسي عرفكُك إنما 
بخطبك هذا کل ناضِبَةٍ تجريا" 
واليأس من الحياة لا ينقذ من شقائه إلا الوت الذي يتردد كثيرًا في شعر مطران 
على نحو ما رآینا عند «موسيه» وغيره من الرومانسیین. يقول: 
وجلامد الأزقاس امون تخت 
من أن يُحَمُلَمِنْلَهُنَ كروب" 
ويقول مفضلاً هجر الحياة: 
تال هفخزقا مما تَحَنْتْ 
وقد قمِنَالرّدى أنْ ستطاب ۲ 
ويفلسف فكرة الموت والفناء فلسفة قريبة من تشأوم أبي العلاء فيقول: 
هل اد رء مرج و علی کل حالة 
لطول بقاء واللت‌الي كَوافلُة 
فان کسان طفلاً فهو ماه ولاده 
رهي المنايا والرزايا قسوابلة 
وان كان شيخًا فهو قد شد راشة ۱ 
إلى الأرض من عجز وناءث کواهلْف؟) 
بل نراه في قصيدته (الوداع) حين يصف الليل وهو في البحر ساعة الوداع 
فيشبه الليلة بالجارية. ويصور الفلك في البحر في مثل هذا الليل كأنها في جنازة 


(۱) جا ص ۰۳۲ 
(۲) جا ص ۸۰ 
(۳) جا ص 14 
(4) جا؛ ص ۸۲ 


- ۲۰۸ — 


وذلك بالرغم من مشهد الأضواء الساطعة على الاء. مما يكشف عن مزاج الشاعر 
التشاؤمي الذي لا يستطيع نسيان الموت لحظة: 
کان‌هافي ست ةالفضاء 
ونستسازة اا يا 
بمشهوٍمنعالم الأضواء 
ق اا البخروالسشماء' 
وكان الأجدر بالشاعر أن يبعد عن تصور الجنازة في مثل هذا الوقف» خاصة 
وهو في عالم من الأضواء المنيرة بحرا وسماء. ثم إنه الآن في البحر. نرى من هم 
هؤلاء الموتى الذين ينقلهم الشاعر في هذه الفلك كأنه أعد لهم قبورًا على الصخور أو 
في أعماق البحر؟ هذا والوصف الذي سبق ذلك لم يكن يمهد لهذه الصور التشاؤمية 
ولهذا الحداد الأسود» بل على العكس فقد جعل الفلك خافقة بالرجاء وتبتسم في ثغور 
الماء وطريقها مراء تطل عليها الشهب الساطعة: 
دوه القفُلك علی الدَأْمَاء 
خافقةالفۇادبالرجاءِ 
خفبفةعانظل في الاسراء 
ثندي افترارًا في ثشفور الاء" 
وکل هذا لا یمهد لصورة الجنازة ولیس فيه ما يدعو لفكرة الوت. فالشاعر غير 
موفق في تصوره. ولا عذر له في هذا الخلط. وكأنه هنا صاحب مزاج متقلب سریع 
التنقل من السرور إلى الكابة. الا ذا اعتبرنا کونه في ساعة وداع.. عذرًا . 
وفي قصيدة (الحمامتان) ینطلق الشاعر مع الأخيلة الرومانسية لیشبع بها 
اتفعالاته وتجریته الشعورية. فتخرج عن نطاق ذاته لیبحث عما یلائم خوالجها في 
الطبيعة الخارجية التي یلونها باحساسه. فبعد أن یتحدث عن حالته النفسية مبیتا 
سیب آلامه: 


(۱) جا ص ٩۰‏ 
(۲) جا ص ۹۵ 


- - 


يا من أضاعوا ودادي 
زدوا عا فوادي 
شك وإلى‌اللەشقمى 
في ئ غدكؤخموش هادي 
يجا إلى ال اتضامت حولة لاف | بظلفتة واصيلاً ومين اة 
وليبلاةف دفييا 
وة > . اذ ي ر ادي 


وهنا يعثر على ضالته. فها هي ذي حمامة مرتاعة لأليفها الذي لم يأت في 
الیعاد. فتهيم حائرة: 
حماممةفي ازت يلال 
وال ليل داج كثيف 
ا ا 
وهكذا تجتمع الهموم وتتصاحب. هموم الشاعر الدفينة في ذاته. لتختلط وتمتزج بهموم 
هذه الحمامة في ذلك الليل الكئيب الذي تثاقلت نسماته السوداء بزفرات هؤلاء الساهرين. 
وهنا يطلق الشاعر ذاته الرومانسية مع هذه الحمامة التي شاركته تجربته الشعورية: 
سای !ل ىل موت ريا 
من الاسسی وال بعاد 
وحین تسمع الحمامة صوت آلیفها تحاول أن تصل الیه. ولکن الوت یمنعها. 
فتودعه بنوح مفتت الأکباد. وحتی الحمامة لم یترگها مطران تتعم بنهاية مرضية فجلب 
لها الموت وهي على وشك اللقاء بأليفهاء ولعله رحمها حين جعلها تموت بعد أن سعت 
صوته. ونحن إذا تساءلنا: ما الداعي هنا لوت الحمامة في هذه الصورة؟ لوجدنا أنه 
آبعد من أن یکون مجرد استعطاف لصاحبته التي یکتب لها. إذ انه يعبر بهذا عن روح 
التشاوّم والمأساة الکامنة في نفسه. فهو يبحث عن الوت في جميع ظواهر الطبيعة. 
في النبات كموت الزهرة وذبولهاء وفي الطيور كما ماتت هذه الحمامة. وفي الحيوان 
كامات الب الذى سورد فى فهك آنا اسان فق مات کر کی عر مظران: 


(۱) جا ص ۷۳ 


المأسساة. كما حدث في مسرحيات شكسبير التراجيدية وفي كثير من شعر الرومانسيين. 


يقول «لامرتين» في قصيدته «الخريف 12010۳06 » معبرا عن روح الحداد 
وفكرة الموت متتبعًا صور ذلك في الطبيعة الحزينة: 

«سلام أيها الغاب المتوج يبقيه من الخضرة:؛ وقد اصفرت منك الأوراق وذبلت 
فتناثرت على العشب. سلام أيتها الأيام الأخيرة من دولة الجمال والهناء! واني 
ليروقني النظر إلى حداد الطبيعة على محاسنها التي انقضت وفاتت؛ إذ أجرع ما 
تجرعه من الألم. وبودي لو أنظر النظرة الأخيرة لشمس باهتة تكاد أشعتها الضئيلة 
تنير ما تحت قدمي من ظلمة الغاب» وفي هذه الأيام من الخريف التي تحتضر فيها 
الطبيعة أجد في في نظراتها التي يغشاها الموت ارتیاخا وابتهاجا. وإن هذا لوداع 
من حبيب وابتسامة أخيرة من شفتين اقترب منهما دبيب الوت ليطبقهما إطباقا 
لا انفتاح بعده.. وحينما تسقط الزهرة ترد طيبها إلى الصبا وحياتها إلى الشمس» 
وتودع الدنيا بين يديهماء بينما أموت» وروحي وهي في النزع الأخير يسمع لها نخم 
شجي؛ تذرف له العيون وتخفق منه القلوب منه القلوب)'. 

وهكذا تشيع معاني الموت والفناء في شعر الرومانسيين. وقد اتسع مجال ذلك 
عن مطران ولم يعد مقصورًا على مجرد التقليد لهم خاصة بعد موت صاحبته. فكانت 
صدمة لاماله ومصدرًا أصيلاً في نفسه لأحزانه وآلامه. وثراه في قصيدة (روعة 
نبأ) من قصة عاشقين وقد تملكته شحنات من عواطف اليأس والألم والحزن والكآبة 
والتشاؤم والقلق. ويعبر مطران عنها في ذلك الحوار بينه وبين صديقه الذي أنبآه 
بالمرض العضال الذي انتاب صاحبته. وهنا تسيطر فكرة الموت على ذهن الشاعر. 
فيتمناه ويرحب به من أعماق وجدانه. وفاء لحبه ومشاركة لصاحبته إذا دعا الأمر ذلك: 

خُلقنا لكي نحيا ونقضی في الهوى 
اليقين يابَى الحبٌ أن نتشغبا 


۰۳۱ ص‎ 1١ بلاغة الغرب - ترجمة محمد كامل حجاج» ج‎ )١( 


- ۲۱۱ - 


فان ساءنا دسر نیم بفرقة 
قزغناإلى قبرر لوفقريا 
وأحبث بهذا الوصل بعد انفصالنا 


وبا موث آنت الستفُاث فمرخبا() 


مطران هنا یکره الحياة ولا یری ما يستوجب صلته بها ما دامت ۷ تحقق له 
آمله في السعادة وسیکون طعم الوت عنده شيا مطيباء وسيكون القبر رحیمّا.. كما 
سیکون اللقاء الابدي بمن یفقدها في دنیا الزوال. 
وحين تموت حبیبته تتملك الشاعر الآوهام والهواجس التي تجعله یتصور نفسه 
مصابا بالداء الذي ماتت هي به . فیقول من قصيدة (إلى حبیب ميت من مائت بدائه) 
حيث یتمنی الوت ویری البقاء بعدها تنکرا للوفاء: 
فقدتل بالتّاء الذي هو قاتلي 
فإن ساءنا بالفصل أسعدّ بالوضل 
كاي من قنل بلوث عذابَة 
وانست التي عاینته بسك من قَبْلا" 
ويناجي الشاعر صاحبته دفينة القبر بلهجة معبرة عن الأسى العمیق: 
ويا شمس قبر صار مطلع نورها 
ومفرب بُح قد تحجب بالرّمل 
عليك سلام العاشق المدئف الذي 
يسيرٌ إلى قلب الحبيب على مهل 
فهو في طريقة إلى هذا القبر الذي تسطع منه تلك الشمس التي دفنت. ولا 
يزال نورها يطلع من القبرء وهذا الصبح الذي تحجب في التراث ولكن يومه لا يزال 
فوشك باضواء الفروب. تلك الأضواء التي تجذب الشاعر إلى قلب حبیبته الدطین. 


(۱) ج ۰۱ ص ۲۰۷ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۱۳ 


= 


وهكذا يشارك مطران الرومانسيين في تمني الموت واستدعائه. وقد حاول بعض 
النقاد أن يدافع عن هذه الظاهرة في شعرهم. يقول: «لم يكن تمني الموت ضعفًا يسوقه 
الخوف من خوض غمار الحياة. بل كان فيضًا من الحيوية التي تدفع بأصحابها إلى 
بت هي هالم مثالى لا وابثون ممه أ زبيكرهوا با خولهم من عاتم الثاس وون 
به» فیرون أن الحياة كما يفهمها غیرهم لا تساوي شیثا: ٠‏ فيفزعون إلى طلب الراحة من 
۳ موئس. ولکنه جهاد في سبیل آمال فسيحة الرحاب. تدفع بذوي العواطف إلى 
بذل الجهد والی الاستجابة لأنبل الدوافع. وهذا ما یفرق بين تمني الوت على لسان 
العاجزين القاعدین؛ وبين التطلع إلى الخلود في خواطر الجاهدین من الرومانسيين×. 
ولقد عرفنا ما كان من آمر مطران نفسه حين فکر في الانتحار عام ۱۹۱۲ بعد 
تلك الصدمة الكبيرة التي ألمت به في الخسارة الالية وافلاسه. ولم یمنعه من ذلك 
الا استشفاوّه بذکری حبه ذلك الذي كان یبعث الالم في قلبه. ویشفیه من الألم في 
الوقت نفسه. وکان دائم التحلیل لهذه العواطف التزاحمة من الحسرة والأسی فیصف 
إحساسه ویصور آله العمیق, یقول: 
لم ال أن السموات الفلی 
تصحف يندرنا بالحسّرات 
لم ال أن يوسي آبِة 
6ُقَصَتْمن4بتلكَالعَبّرات 
ذاك ما علمني بعد السغسزوز 
حزن قلبي والأاشّى نار ون وز) 
ونجد في کثیر من قصائده في (حكاية عاشقین) تعبيرًا عن الألم الرومانسي الذي 
كان يمتلك نفسه في بعض الأحيانء وهو يكاد يشبه مرض العصر الذي ألم بالشعراء 
الغربيين في عهد الرومانسية. فنری مطران وقد وجد في آلام الحب لذة ومتعة. كما 
كانوا یفعلون, وقذ أخن الأسى يعاوده من حين لآخرء وكلما عاوده اشتد به الحنين إلى 
الحب؛ ولم یجد ۳ من أن يطلق نفسه في رحاب الطبيعة كما فعل «لامرتين» في النص 
السابق, ولکنه سیظل محرومًا من النعیم طالا كان بعیدا عن حبیبته: 


(۱) الرومانتيكية - غنيمي هلال - ص .۳٩‏ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۸۵ 


ات 


ود ۲ ی ۵ : 73 » به 
1 1 ذه و 52 : هرن 1 و 
نموولكزيو وبا 
ماللاأشسى ال قعد المقيم 
عسساودنسسي عودةه السدی بت( 
وقد لا بری الشاعر سبیلاً إلى الشفاء من هذه الالام. حیث تتراکم علیه عواطف 
الأسى والحزن. يقول من قصيدته (دمعة): 
اد ال 5 ۱ ۱ اند 5 
2 1 5 اد 1 دق ۱ 5 1 3 
۰ أن : ۰ ي 5 0 ده 
ميغي التشفاءمع الولو 
ع ولا شفء مع الول وع() 
ولكنه يعود مرة أخرى فيعبر عن متعته بهذا الألم. فقد وجد في ألم الحب لذة 
کبری. فتصبح آمنیته أن یبقی الآلم حتی تدوم هذه اللدة رغم السقام والعذاب. ولقد 
ذكرنا في الفصل السابق أمثلة لدلك للشعراء الرومانسیین وخاصة «موسیه» یقول 
مطران في قصيدته (الأثر الباقي): 
في على حب برَى 
هزذذاالف وَدَالمستهام 
وه اوه يزيٌونا 
ر ااه سس زد في سلام 
(۱) جا » ص ۲۰۰۲۰۳ - ۲۰۵. 


(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۲۱ 


- ۲۱6 - 


ألسفي على جرحي القد 
يم وليت ذاك الجرح ذَامْ 
لو فطل قلبی وصو دام 
لقان لس هب و سایق 


۶ وحيبّذا ناك اس قس اه( 


ولقد كان مطران دائم التطلع إلى قصة حبه لیعود إلى ذکراها كلما وجد إلى ذلك 
سبيلاء وتدفعه نحو الخواطر القديمة عاطفته الرومانسية تلك التي كانت تجذبه إلى 
الماضي ليعيش فيه. وقد عرضنا في الفصل السابق لتأثر مطران في هذه الناحية بغيره من 
الرومانسیین. ووجدنا ظاهرة الحنين إلى الحب القديم واضحة في شعر «هيجو» على نحو 
ما جاء في قصيدته (ألم الذكرى). وهذه الظاهرة هي التي كانت تدفع مطران إلى رعاية 
هذا الحب وكل ما يتصل به من بعيد أو قریب. فيحتفظ بكل الأسباب التي تثير في نفسه 
الذكريات القديمة. ويجد الشاعر ضالته حين تتجدد الأحزان والأشجان. وقي قصيدته 
کک اه تور کک ی ل رها 
بروحي أفدي وردة قد حفظثها 
لذكراك أسقيهاالدُموعٌ حرارا 
لمننتسجتهاللغرام شعارا 
وأخيي بها آنار حبك شاكيًا 
واسمغ نجواها ال وش ةا 
ولا غرو فقد كان «وردز ورث» الشاعر الرومانسي يقول: «إن مجرد زهرة لكفيلة 
بأن توحي من الأفکار ما يستذرف الدموع!". 


۰۲۱۷ جا ص‎ )۱( 
۰۱۹۹ ج ۰۱ ص‎ )۲( 
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فهذا الحب وتلك الآلام لم تكن لتنتهي عند ذلك الحد. وما كانت لتنتهي عند 
آولئك الذي تآثر بهم مطران. ففي قصيدة (البحيرة) ل «لامرتين» نرى الشاعر يشقى 
ويتعذب بعد أن أبى عليه القدر لقاء حبيبته بعد عام من اللقاء عند شاطی البحيرة, 
فقد ماتت قبيل انتهاء العام. 
ومثل ذلك ما نجده في قصيدة مطران (وردة ماتت) فقد نظمها كما يقول في 
الذكرى السنوية ليهديها إلى روح فقيدة عزيزة. فيتصور حبيبته الفقيدة وردة ماتت 
في الروض الحزين: 
أفِكَثْالرَوض عليهاجَزتًا 
وردةٌ في غنفوان العُمْرٍ حائث" 
والقصيدة كلها تدور حول فكرة الوردة اليتة. وهي فكرة رومانسية يبرزها الشاعر 
فى کثبر من ضنووالحون والالم. ویعیر عثها بالوسیشی الحزينة والانفام الکثیبة: 
نقینها اارض تكريمًا لها 
وابتَنّث من صدرها قبا لها 
جشئت الحسی عليه واستکانت 
وتخلق رومانسية الشاعر في الأزهار إحساسًا ووجدانًا: 
ذل الريحان خزضا وب ث 
وتبلغ الدقة التصويرية مبلعًا كبيرًا حين ینساق الشاعر مع آخیلته الرومانسية 
للبحث عن مظاهر الحزن في تلك الفراشات التي أخذت تحوم حول قبر الوردة. فقد 
تعددت آنواع بیاضها وکللتها دموع الأسی: 
حبّذا الوا البیض التي 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۰ 


مت 


کم بها من ملمح ينُدَى اى 
ویسکب الشاعر معانیه في آلفاظ هادئة توحی بجو الكابة. وتبعث على البکاء 
لیبرز الصور الرومانسية الحزينة. فیضّور الفراشات بأنها شبهات الطیر؛ ويختتم 
القصيدة بالأسی والألم العمیق والحزن التجدد . فالفراشات دائمًا تحوم حیث ماتت 
الوردة. وهي حين تتفرق في الجو تعود للتلاقي عند قبرهاء والشاعر یستقبلها لیناجیها 
وینطقها لتجیب علیه. فیقول: 
ماالذي تبفین من جوّب لك با 
شپهات الطی, قالث وأبانث: 
«نسصحن آم‌ال الضتاکانت لنا 
ههنامحبوبةً عاشث وغانست 
كانت السوردة في جدتنا 
ملكت بلحقّ, والجِنَّةٌ دانت 
ما ليكثا أن وان تاها وقن 
هبطت عن ذلك الهزش ويائت 
قترانانتحرَّىابيدًا 
إِفْرَهاأو نتلاقى حیث كانت 
فقد شاء خيال الشاعر أن يجعل للفراشات جنة تعيش فيها وتتردد علیها. وجعل 
الوردة ملكة تدين لها أرجاء الجنة. لأنها كانت تحكم بالعدل والحق؛ ولذلك حزنت 
الفراشات حين ماتت واحتفظن لها بالولاء حين هبطت عن عرشها. وهكذا عاش 
مطران هذه اللحظات في ذكرى حبه. واندمج وجدانه في الطبيعة. وقد وفق في انتقاء 
الأجواء الحزينة المعبرة عن حالته النفسية وتجريته الشعورية. 
أما قصيدة (الأسد الباكي) فقد نظمها الشاعر حين انتابته تلك الصدمة 
النفسية التي تحدثنا عنها وفيها يعبر عن تجربته الصادقة ويصور انفعالاته العنيفة, 
فقد لجا إلى عزلته ووقع تحت وطأة الآلم العميق وسيطر الحزن واليأس على کیانه. 


۷۱۷ - 


ولكنه عاش في هذه العزلة في جو من ذكرى حبه ليستشفي فیه. فيخاطب الشاعر 
هذا الحبٌّ القديم الذي عثر فيه على بلسمه الشافي. يقول: 
دعغعوتك استشفي إليك فوافني 
فان كروي والحسزل بل جوانحي 
أداريه فليغززك بشري وايناسي 
وکسم في فسوادي من جراح فخينة 
يُحجَّيُها نزداي عن أعين الناس"' 
وهو حين يستريح إلى هذا الانطواء يصور المجتمع الفاسد الذي اضطره للبعد 
دلق وسيب م ات ما و 
إلى «عين شمس» قد لجأت وحاجّتي 
أسرّي همومي بانفرادي آمنا 
مَكايدَ واش أو نمائم ناس 
یخالون أي في متاع حيالها 
واي متاع في خصوان افاس 
وتنتاب الشاعر الوساوس والهواجس والآخيلة السوداء. وتتغلب عليه الأوهام 
والخواطر الكثيبة ویتصور الاسی وقد زف إليه طوائف من الجن تحيط به. وهو في 
هذه الأزمة الشعورية العنيفة: 
أري روضة لكنها روضة الرّدى 
وأصغي وما في مَسْمَّعي غير وَسْواسِ 
وانظر من حولي مُشاة وربا 
على مُرْجِياتِ من دخان وآفزاس 
کاني في رؤيا یس رف الاسی بها 
طوانف جنْ في مواکب آعراس 


(۱) ج ۰۲ ص ۰۱۷ 
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وآما فصیدته (من غریب الی عصفورة مغترية) فقد نظمها الشاعر فى «جنيف» 
قرب تمثال جان جاك روسو حين رآی على شجرة طائرًا يشبه أن یکون مصريًا ویقول 
إنها خطرة فکر آلف آن يرسل مثلها في موعد من کل عام تحية إلى فقید عزیز في 
عالم الغيب. وبذلك تکون من مجموعة قصائده التي كان يستعيد فیها دکری حبه 
ویعبر فيها عن تجربته الشعورية العميقة الأثر في نفسه. ولذا كان الشاعر طویل 
النفس في هذه الناجاة للطائر الغریب الذي شارکه في غربته. ویبدها بتلك الشاركة 
الو جدانية بينه وبين العصفورة حين آفصحت عن آلامها فوجدها صدی لاله وامتزح 
غناوها بنواحه. فجاءت شکواها بلسمًا لجراحه: 

شک واك الط ف بك 
شاه تتَوحجّع 
تا ات ال سفق لو یت 
مس اه ارنخ | نوی 
وعلىنواجي آوقس ی( 

هذا وقد اشتبهت العصفورة على الشاعر بين أن تکون مجلوبة من مصر للاتجار 

آو آنها قاطعة من قواطع الأطیار: فهو یتساءل: 


فیم افترنت وصنست في 
ذاك الأمان الان ت" 
ويخلق الشاعر من العصفور موضوعًا كبيرًّاء فيصف مصر وطبیعتها. ويصور 
العصفورة ويستطرد لوصف السرد والجو والفضاء ويغرب في الخيال فيصور معركة 


(۱) ۰۲ ص ۰۲۲ 
(۲) ۰۲ ص ۰۲۲ 


ع 


في الجو بين الهباء والعصفورة. ثم تعود رومانسية الشاعر بعد ذلك للظهور حين 
يناجي العصفورة طالبًا منها أن تعود ليزور قبر حبيبته في بستان هنالك مضيع في 
العراء. ويصف البستان والقبرء والطبيعة من حولها بوجدانها ومشاعرها: 
۳ : 17 : ان ۱ 
منشة في الست راء ُضتع 
. ا و 4 ۰ اوخ 
واا_سنوز بادي المذمقع 
۲ 8 ۲ 5 أن دة 1 3 3 
کسالسکس نس ز فسي اس تسودع 
۰ 9 ي الأزاه مر هه : ها 
عن آعسین اش تط لسع 
ونجد بعد ذلك نماذج صادقة لرومانسية الخیال والعاطفة. فیذهب الشاعر مع 
خياله: تین حه وقن حولت لدا إلى طیف یترفع عن البلی. قراره في السماء 
ومكانه بين النجوم. يقول: 
غات د یمه 
سن في متثالٍ أزوَع 
5 ۳ ث1 1 2 1 
طیسف ارق وانستع 
عسن رف وتمنع 
ف ادلا تسا ع زازه 
والتجمبعضر اليبرمع” 
أما عواطفه الرومانسية فتظهر في هذا الحزن الدفين والشوق والحنين إلى الحبيب 
الفقود. وذلك الأسى العميق والألم التاصل, وكأن الشاعر يبكي في هذه الأبيات: 


)۱ اليرمع: الحصى اللامع. 


قولي له ان جنته 
با حش ات ا 
الت س فسىي قاتشن ۱ 
ت يضازقلبنوجن: 
سا اسان مسق فقا ۱ 
د سید لسستشصم 
عدت ا لقعوادي < حسمه 
عنقربهذاالمضشجع 
ن آضو الانسسی وب ضرع 
ونلوّىا لضریح اض وه 
“تواك يوو المطضزع 


ويختتم الشاعر هذه الذكرى بأحلامه الرومانسية التي تمثلت في زيارته للقبر 


وزيارة الحبيبة له. ويستمع إلى صوتها الذي يرن صداه الآن في شعره: 


کم زرد E‏ 4 ۴ ة 
والوّبيفيمهجّع 
وكوالتمشتلصوتِه 
7 2 د ار ور تن ۲ 
قسطسع السفسیسوب وجساءني 
بعروضه+التقطع 


ومن آهم تصاقض الرومانسية آن يلجا الشاعر إلى الطبیمة پنشد السلوان فیها 
ويبثها آلامه وآحلامه وخوالج داته. فتشارکه مشارکة وجدانية وتستجيب له مناظرها 
الى تلام [حساساته وآخواله: بل إن الشاعر يعاق فى تاها واا تاها 


YY = 


ويبادلها العطف والحبء فهو يخاطب النجوم في الليل والورود والأشجار في الروض 
والصخور وأمواج البحر. وكان الليل مسرحًا لإثارة الخواطر والبوح بالأشجان» ففيه 
تتراحم الأسرار والأخلاء: ويجد الرومانسي فى هدأة الکون وفي ستار الظلمات مجالاً 
للانطلاق والتحرر والاتصال الروحي بالوجود الشامل في غمرة الهدوء. 
ونجد في شعر مطران كثيرًا من هذه العاني الرومانسية. فنراه في قصیدته 
(مشاكاة بيني وبين النجم) وقد سکب من وجدانه ما يجيش به من ألم ووجد. فقد 
لجأ إلى الوحدة والعزلة في ظلام الليل وسیطر عليه الهم والسهد فتطلع إلى النجم 
فوجده مثله مسهدًا كثيبًاء یقول: 
أرى ثل شهدي في الکوکب 
احصل به متل ما حسل بسی!ا 
وهو يناجي هذا النجم الذي آخاه بعد أن وجد صدی لكل انفعالاته لدیه: 
اسر اواك الوم صاحب 
وهكذا تبدو الرومانسية هنا متمثلة في خروج الشاعر من نطاق نفسه ونشدان 
السلوان في تلك الطبيعة الصامته الكثيبة التي تلائم حالة وجدانه والتي تمثلت في 
هذا النجم الذي رأى فيه الشاعر مرآة لنفسه ولأمله الأخيب في حبه. فيخاطب بقوله: 
أنيس علىمابهمنأسّى 
عزذيرِكَ مهن نتَمرفُهُ 1 
و اوا لا ي 
وبي مثلٌمابك من شاغل 
ولسي بقل فار اة 


(۱) جا ص ۲۹. 
(۲) ج ۰۱ص ۰۲۰ 


۷۳ 


وكلما ثقل الهم على قلب الشاعر ألقى به على الطبيعة من حوله. واختار لذلك 
الأجواء التي تستجيب لهمومه. وانطلق مع الأخيلة التي تتناسب مع عواطفه. وكثيرًا 
ما يكون ذلك في سكون الليل: 
رب ليلٍ مُحَيِّرٌ النجم غض 
فيه لا يهتدي الضلول طريقا 
ضوفي جوفه البعید غریقا 
أحسَّبٌ السسشزج في حشاه قروحًا 
واری الشهبُ في سماهٌ خُروقا" 
وتنتاب الشاعر من حين لآخر الآلام والفواجع فيفر منها إلى مأمنه في الطبيعة 
الهادکة: ویختار هة افرة عرلة الروضا فیناشدها مؤاساتة: 
آنا في السروض ساهرٌ وهو ناكم 
بات في قرة الدَحِى وهو ناعم 
کلم جئته وقلبي باك 
رق دمعي كمائه فهو باسم 
امون رز 
ويصف الروضة وصفا رائمًا يحاول أن ينسى به موضوع الفجيعة الذي يتحدث 
عنه ليعيش بين مراتع الندى والنور والظلال: 
أيهاالروض كن لقلبي سلامًا 
وملادًا من الشقاء الملازمُ 
ما اق الندی وما العي النُو 
ر وما ارم الضّلالَ الصوانم 


(۱) ج ۰۱ص ۰۷ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۱۱ 
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هذه عزلتي آفسز إليها 
من مجال الاسی ومجری الظالم 
وفي قصیدته «الزنبقة» يكرر هذه الأخيلة الرومانسية التي یصور فیها الطبيعة 
على آنها ملجؤه الوحید الذي ينفي عن نفسه الحزن والأسىء یقول: 
طفث والصبحٌ طاليًا في الجنان 
سَلوةً من نواصب الأشجانٍ 
فنفی خسنها الأسَى عن ضميري 
وجلا ناظري وسر جناني"" 
فهذه قصائد ذاتية يعبر الشاعر فيها عن عواطفه الخاصة مباشرة. أو في 
أسلوب قصصي في بعض الأحيانء وقد يكون في أحيان أخرى موضوعيًا . فيختار 
الوضوعات الأوروبية التي يضمنها كذلك تلك النوازع الوجدانية السابقة. ومن ذلك 
قصدته (ليلة سهاد) التي يقول إنه نظمها في أيّم حزينة ترقب النجوم وتناجيها ببثها. 
وهي من الشعر الحزين إذ تسري بها نغمات حزينة تعبر عن الحالة التي يصفها 
الشاعر. والتي يستعين فيها أيضًا بالطبيعة الكتثبة. فيجعلها تتجاوب مع هذه الأیّم 
ويشركها مع حالتها النفسية والعاطفية. وذلك بمناجاة الثريا في الليلة المظلمة: 
طال ليلي والثريًا في شهاد 
وكلانافي ظلاموحاد 
إيهياأختيّفيالوحشةهل ٠‏ 
دك اسف متل من آبکیه ماث 
فتناثزت ولسه ينق الأفسى 
منك الا دممعات ذاكيًّات" 
وفي حكاية عاشقين نجد كثيرًا من هذه العاني الرومانسية. ففي قصيدته 
(الشاعر والطائر) يناجي مطران هذا الطائر المغني» ويقارن بين شدو الشاعر وشدو 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۱۵۰ 
(۲) ج ۰۲ ص ۰۱۸ 


NYE 


الطاكن © بطلاب مته انار جتاعیه لبر فی کس الجن حیفا وتاك رة 
الأنوار المنسكبةء كما يصور ذلك الهم الثقيل الذي رزح على صدره فيحاول الفرار منه 
وییث اتطاخر شکواه. یقول: 
بایهاال ط اسر الفني 
کش دوك اللمطرب الرّخيم 
فانت شوب يهان 
و ا اغا 5 ۱ ۲ 
ونحنباللفظوالمعاني 
مَعجِرعنيعض مانريدٌ 
أعزجناحيِْكدَيارفيق 
أضصزوام رخ خی َال 
من ساكب ال وري رحیق 
وفسحةالجِوّليمجال 
فسسنْ لييا ليفهما 
فلس نیزا 
کتمته وف أن با 
بهء ذولٌ ف يفزرح0 
ومطران يذهب إلى أبعد من مناجاة الطبيعة ومشاركتها في أحوالهء فقد كان 
يعشقها ويهواها فتنشاً بينه وبينها عواطف الحب والغرام. ومن ذلك ما نجده في 
قصيدته (حمام عذراء في السماء) التي ضمنها أخيلته الرومانسية الجديدة على 
الذوق العربي. فهو فيها يعشق النجمة أو عذراء السماء كما تصوّر عشقّا قويا. وهو 
يستعيض بها عن الفاتنات فيهواها ويصفها وصمًا عاطفيًا. وقبل ذلك يتحدث عن 
الفانیات فلا يجدهن إلا صائدات للقلوب سالبات للعقول مشقيات للوری: 


(۱) ج ۰۱ ص ۲۰۲۰۲۰۱ 


بت تم 


الحاكماث الحصک من فما 
بّبرخن آقوی وسائل الق ترا 


ولهذا تحول عتهن إلى غذراء السماءء فرآها: 
شحو اسوجه ا خیم 
في كل حسال شيةٌمِنالفِيَرٍ 
ويصور اللقاء بينه وبينهاء فیقول: 
إذا التقينا فلا بنفضنا 
ريب رقيب يدعو إلى حذر 
وان توارث رقدثُ مفت مفتبضا ۰ 
ِ ا3 ١‏ ۱ 5 دا منت 
وينظر الشاعر نظرة تأملية فلسفية إلى النجمة: 
وهكذا فر الشاعر من حواء إلى رحاب الطبيعة. فوجد العفاف والصدق بعيدًا 
عن الإثم والرياء. ويقابل بين النجمة صاحبته الجديدة وبين حواء في أول عهدها: 
ماتشتّهيهالمنىمنالصُورٍ 
لااتتعرفٌالإقِمَّ فهْي عارية 
نبو ماسو بجر سيكت 
تسد تَخْمُبمنوزريها بصوّت زر 
ویمعن الشاعر بعد ذلك في تصور. فیصف استحمام النجمة ذلك الذي تم آمام 
تخیلاته الرومانسية هناك في السماء حين ذابت في الضیاء ساعة الفجر حتی توارت. 
فهي غانية عطرة عفيفة کست نفسها بنور السحر وغابت عن الأنطار: 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۲۹۲ 


2 


لله بخ رایتها ابستردث 
يجري علیها الضیباء یو 
بين عشين لكين عانق ار 
فکلماس ال عن جوانب ها 
صفای پاش وانب السکس در 
وکتم. زاد نوزژه لطفث ۱ 
فیه ورقفث عن ذاكى قعطر 
حتى توارث فلا عفاف ولا ۱ 
خسن کفسل السزهراء في السَّحّر 
والشاعر شدید التعلق بالنجوم. وتراه یعود مرة آخری في قصیدته (الزهر) أو 
(النجمتان) لینتظر نجمة الساء تلك التي تزيد ظلمة اللیل بعد أن تطوي الشمس راية 
الأصيل؛ فهو يهوى النجمة ویلمس في هواها عذوبة خلت من العذاب. ذلك الهوی 
الذي لس في شجونه الحلاوة والصفاء: 
آننت السشمس بالتواري 
وقد طسوت رات الاصیل 
وأقبتنتشزينةًالرثراري 
تشفي بلالائهاالغليل 
هوك ع نبٌ بلا عذاب 
ومند تحلو لنا الشجون 
وليل ضوة به التهاب 
تقوم تا االعيُّون" 
بمثل هذه العاني يعبر مطران عن الحب الرومانسي الشامل الذي یجمع بینه 
وبين الکائنات في الطبيعة. وقد یکون هذا الحب بين الكائنات نفسها. فمطران دائم 


(۱) جا ص ۳۳ - ۰۳ 


عا تن 


البحث عن عاطفة الحب في مظاهر الطبيعة. فالندى يقبل الزهرء والغصن يضم 
أخاه. والنوار يلثم النوارء ويقول: 
قيلت الآأناداء والأاش كار 
واستبال قشم قصن خاد 
وكلثئم النوارللئُوار“ 
وفي قصيدة (الوردتان) يعبر الشاعر عن آفکاره الفلسفية وآخیلته الرومانسية 
في تصويره لعاطفة الحب التي وجدها في الطبيعة بين النسیم والوردة. والشاعر 
یستعمل عنصر التشخیص فیجعل للوردة ثغرًا وط ااي شضا مار هذا الثفر. 
ویلعب خیال الشاعر دوره في تعلیل حمرة الوردة. فقد ارتکبت مع النسیم ذنيًا وبقي 
بعده لونها القاني شأنها في ذلك شأن حواء. وهنا يربط الشاعر بين الطبيعة والانسان 
فقد شملهما قانون واحد یجمع الکون في إطاره وهو قانون الحب. وخیال مطران في 
هذه الأبیات خیال رومانسي مبدع يسمو مع روعة الفكرة الفلسفية الجديدة. یخاطب 
الوردة فیقول: 
قراخ مذ دار في الفضاء 
بت قسن رة الب ء 
لذلكال نكر الجحِسيم 


ند 3 5 1 1 4 اه 3 2 ۱ 
سس ناسون و فو قان 
كاك جاءت وء إثما 


۳ و 5 J‏ 3 1 ۰ 1 ع2 : ان 


(۱) ج ۰۱ ص ۰۹۸ 
(۲) جا ص ۰۳۷ 


من 


وهو يعبر في ذلك أيضًا عن النظرة الرومانسية إلى الإنسانية المعذبة التي لا 
ذنب لها في ذلك العذاب. 
وفي قصيدة (مثال في مرآة) يصور الشاعر سمو حبه الرومانسي. فقد ارتفع به 
فوق السحب. بل كان الفردوس هو المرتع الذي اختاره له ويستطرد الشاعر من ذلك 
إلى تصوير الحب في عالم النبات فيراه كما رآه في عالم الانسان. يقول: 
کناوک ان الصث يَنصينا 
مملكينتاخ السمعديعصيّنا 
ا سيء يحزإننا ويفضننا 
والدهر يخدمناويرهبنا 
وسریزّنا عسال على السشضب 
كنا وك ان لسن د ۱ يجمعنا ۱ 
إلفين في الفردوس مَرتعُنا 
لا شيءَ بعد الحعبٌ تُطمعُنا 
لانبتغي أمرا فیوجغنا 
إخفاقنًا فيالمطلبالصّعبٍ 
وتساقتالماتعاشقتا 
ناز الغرام مع الندى الک نب( 
وهكذا نشا الحب بين غصني الدوحة ثم بين زهرتي الغصن المتعانقتينء ثم نشا 
الغرام القوي بين حبتي الزهرة المتعاشقتين اللتين شربتا الندى العذب مع نار الغرام. 
ويمعن مطران في الرومانسية فيصور قصة حب بين زهرتين في قصيدته (الوردة 
والزنبقة) وفيها یقص حكاية الفتاة التي وقعت في الحبّ ويصور انفعالاتها وهي تجول 


(۱) چا ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 


= 


في الروضة. ثم پخرجها من داگرة طراطفها الذاتية ليلفيها على الروضة فیشراه 
خلائقها كما یقول معها. ویطبع الحالة العاطفية على الطبيعة فیصور قصة الحب بين 
الزهرة والغصن تلك التي تمت آمام الفتاة. ویبین مدی مطابقة ذلك لحال العاشقین 
في القصة. یقول على لسان الفتاة: 
كما انتبه الوَسْنَانُ والجفن مُخْقَلُ 
أحاولٌ سُلوانًا بتشکیل طاقة 
فافثل منهامااشاء واشکل 
وما کنث من يجني علیها خلائقا 
ضعافا ولكنحِنَةٌ الياس تحمل 
إلى أن بدث لي وردة مُستكينة 
كان دموغ الفجر فیها تهلّل 
لها طلعةٌ الجاه ادوتل والصّبا 
وفيالوجه تقطيبٌ لمن يتأمّل 
تلوغ عدیهاللکابة والای 
مفایل قث أن نوی فتفیل 
ويُكسِيِّها معنی الحياة ذبوئها 
لدى ناظرَيْها فهْيَ في النفس أجمّل 
مليكة ذاك الروض جاور عرشها 
من الزنبق العاتي مليك مُكلّل 
فز المحيًا كالصياح نقئه 
له قامةٌ كالرّمحأو هي أعدل 
إذا ما استمالتَه إلى الوردة الصّبا ۱ 
فلا ينتني كيرا ولا يتحول) 


(۱) ج ۱ص ۱۳۵ - ۰۱۳۲ 


ويهيب الشاعر بالفتاة ألا تسرع لاقتطاف الزهرة حتى يقص عليها تلك القصة 
التي دارت حول هذا الحب الرومانسي الذي نشا بين الغصن وبینه. وانتهى النهاية 
الحونة يقول: 

(بُنيِّةُعفوّاعنهمافكلامُما 

شق یود اموك والسوث تشهل 
فلا تسبقي سيف القضاء إليهما 

علىأنهيَشفيهمالويفَجل 
حبيبانٍ شرا ساعة ثم غُوقبا 

طويلا. كذاك الدهرٌ يسخو ويبْخّل 
وان لهذين العشيقين حادقًا 

غريبًا بودي أن أرى كيف يَكَمُل 
فقد جاورث هذي الوفيَةٌ نها 

از الإيْفٌ ميِّاسٌُ العاطف افیّل 
فکان اذا مسرت به نسم الصا 
یداعبُها جُهْدَ الصبابة والهوی 

وی مرض عنها لاعبّا ثم یْفبل 
ویرشف کل من جبین حبیبه 

دموع الندی خمرًا رحيقًا فَيَثْمَل 
ولكنة لم يلبث الغفصن أن جفا 

فلم تن عطفیه حِنوبٌ وشمال 
فشق عدیها بینه وضو جازفا 

وباتث لفط الحزن تنوي وتنخل 
وعما قلیل يقضيانٍ من الجوی 

وان صح ظنّي فهي تهیل أؤل) 


د الات 


وهكذا وجدت الفتاة قصة حبها المؤلمة» وقد تمثلت مرة أخرى في حب الزهرة 
والغصن, ويبين الشاعر مدی التعاطف والتشابه بين عواطف الإنسان والطبيعة. فتقول 
الفتاة عن هذين الحبيبين في عالم النبات: 
(مماكيويناتا قوف هو رونت 
حديثهما بين الأزاهر بقل 
أقبّلُ ذاك الغصنَ کل صبيحة 
وان ظز أختي في الشقاء کانني 1 
أراني بمسراة ام وت واانشل) 
تلك كانت نظرة مطران إلى الحب. فهو شامل للكائنات في الطبيعة. جامع بين 
مظاهر الكون ونرى الشاعر وقد تصوره حاکمّا قويًا دولته الوجود ومن رعاياه الأمير 
والحكيم والبطل. والنجوم تنتقل في یده. والحياة كلها موطنه. والدوام والازل مبدوه. 
فهي فكرة فلسفية رومانسية تحاول ربط مظاهر الوجود كلها بعاطفة الحب يقول: 
(والوجود دولشه آرضنسابهاعمل 
والامیز خادئقةهة والحص کم والبطل 
والنجوم في يده تسنتصي وتتتقل 


والحياة موطئه والخلاقق التشيل 
والدوامٌ مس داه والنبعاب ا ٌةٌالاآزل)1) 


ومن الرومانسیین من یسمو بمعنی الحب إلى آبعد من ذلك. فیعتقد أن الحب 
في معناه الأصلي هو الجذب. وهو عام في کل الخلوقات. الا أنه يبلغ الحالة الواعية 
في الانسان درکن ار قات رجاب مها إلى منود اتقو هی اسب وخ 
الخلوقات مجذوية إلى الله بهذه القوة. فالحب هو آساس هذا العالم» بل هو سبب 
وجود الخلوقات. إن صفة الله هي الحب, وكل الخلوقات مجذوية إليه بهذه الصفة. 


(۱) ج ۰۱ ص ۳۹ - ۰۰ 
(۲) الرومانتيكية - الدکتور محمد غنيمي هلال - ص ۰۱۵۱ 


۷ 


وتتردد في شعر مطران هذه المعاني الرومانسية وهي معان صوفية آیضا. فيصور 
الحب علی آنه قوة الجذب التي تجمع بين الأشیاء في الطبيعة, والحب هو روح هذا 
الوجود کله. فاجتماع الجواهر وتآلف الذرٌ واحتضان الأرض للبذور. والنجوم الدائرة 
والکواکب السائرة في فلك الشمس.. هذه كلها مقيدة بالحب الذي یجذب بعضها إلى 
البعض كما يربط الرجل بالمرأة» وهذا هو قانون الطبيعة. وهو في نفس الوقت تعبير 
عن فلسفة الحب عند مطران وعند الرومانسیین. يقول في قصيدته «تبرئة» حيث 
يصور هذه القوى الخفية التي تسيطر على عالم المظاهر والأشكال!": 
(أليس الهوی روخ هذا الوجود ۱ 
كماشاءت الحكمةالقفاطرة؟ 
باخ رببتهدااصرود 
وياتلف اتر وتو ای 
فیمئل في الصُورٍ الطاهره؟ 
EET EEE‏ حب اليذار 
ET EE TY‏ 
وهذي النجوم اليس ک دز 
واف جني ابخر زاخره؟ 
عق ولد ف_تترة #ياتتطام 
علی‌نقسپها دا دا ره 
يُقيِّدّها الصت سعقب ببعض 
وکل الى صنوهاصانره) 
وحين یتحدث الشاعر عن حبه یقول لصاحبته: 


وناهيةالقلسوالآمره 
الیل آمیسل وال انغي 
بعاطفة في الهوی قاهرا" 


(۱) خلیل مطران - راجع إسماعيل آدهم ص ۰۱۳۸ 
(۲) ج ۱ص ٥٤‏ . 


ار ۲۲ 


وانك فی فلك الصسن شمسٌ 
ونفسيإليدكيه سائرغن)0) 
جمع بين عاطفة الحب التي تجذب الرجل إلى فلك المرأة وبين قانون الجاذبية الذي 
يدير الأرض فى فلك الشمس(. 


یقول «هیجو» معبرا عن فلسفة الحب الرومانسیة: «الله هو المركز الذى تنجدب 
إليه أصول الأشياء كلها . وإلى صفة واحدة من صفاته يرجع الخلق والتقدیر. والاحیاء 
والغرسء والوجود والعدم, تلك الصفة هی الحب(۳. 


ويفلسف مطران فكرة خلق الکون. فالکون كله رمز لفكرة عند الله عبر عنها بهذه 
الألفاظ وهی الكائنات المتناثرة فى كل مکان. وهی جميعها أسماء ترمز إلى الله. ولقد 
كان هذا الخلق معتمدًا على التوفيق بين الأضداد تلك التى وازن الله بينها ليحافظ 
بذلك علی کیان الوجود. فالنور والظلام. والمرتفع من الأرض وال منخفض» والماء والنار 
إلى غير ذلك من الأضدادء يقول مطران معبرا عن هذه الأفكار الفلسفیة*): 
ورن افو لضا 
اراد أن بدغ سکیا 
ناه که ولا 
فجاء ذا العالمٌ العظيمٌ 


١‏ ۶ 1 3 2 ر رَه 
الشم سل والآأرض والنجوم 
من مفظيمات ومكنصرة 


اك EE‏ 
(۱) المجلة المصرية - م ۲ ج۱ ۱۳ ص 0504 ديسمبر سمة ۰۱۹۰۱ 
(۲) راجع في هذا كتاب إسماعيل أدهم عن «خليل مطران» ص ۰۱۳۸ 


(۳) الرومانتيكية. غنيمي هلال ص ۱۵۲. 
)٤(‏ راجع في هذا إسماعيل أدهم - «خلیل مطران» ص ۰۱۲۳ ص 2168 ۰۱۰۱ 


Em 


جميفيهااسسةوف والمسفى 

في سک الق والزم‌ان 
وکل حرف حسوی لسه اسما 

شیو عن ف ده 3 نان 
ونوراللهبايتسام 

تمفيئةالباهزالبييغ 
وزان ا قا سن تفلم 
فع قت السشم بر بالظلام 

ودج ‌العامبالزبيع 
وأنشهض الشاهق الاشم) 

هن لف ور فاستَكان 
ومد مب ء حوى < حضشمًا 


وتحته4 ان از فيا مان" 


ومطران حين ينظر إلى الکون نظرة عامة متأملاً سریان الحياة فيه یجد الطفل 
بدورها على الطبيعة والکون كله بعد ذلك عالة على الله مرتبط به منجذب إليهء یقول: 


الام تفنو طفنها من ضرعها 
والارض تغذو مه من ززعها 
والسکون عبلة رازق غفار)۲ 


وفي فصيدة «الزنيقة» يتعمق الشاعر في تأمله للنبات وتشریح آجزاء الزهرة 
وتفحص آلوانهاء كما يشرح الإنسان وعواطفه وخلقته. ویلائم بين هذا وذاك 


(۱) ج ۱ ص ۳۵ - ۰۳۰۱ 
(۲) ج ۰۱ ص ۰۲۱ 


بت ۲۳۵ - 


